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  كتابة الذات ورقشها  
   الشاطئعند بنت 

 

   )*(عوض عبد الباعث الأخرس  ٠د                                         
  :مقدمة ال

يعــد الإفــصاح عــن واقــع الــذات ومــسيرتها وفــق منظومــة المجتمــع الــذي وجــدت 
فيــه، وتكونــت تجاربهــا فيــه، ســواء أكانــت تجــارب طوتهــا صــفحة الــدهر، أم كانــت 

باستـشراف مـا يحملـه قـادم الأيـام، يمثـل هـذا  ش، أوي حاضرة في الواقع المعتجارب
ًكلــه وقفــة مــع الــنفس وكتابــة للــذات تــستعيد مــن خلالهــا أحوالهــا عبــر امتــداد زمنــي  ً
َبعيــد، يــستعذب فيهــا الكاتــب لذاتــه الحــديث عــن أبــرز المواقــف وأهــم المحطــات فــي 

  .حياته
ه الصدق في الحديث، وتكتنفه الأمانة وغالبا ما يسير ويسترسل في حديثه يحدو

ٍ بكل ما تحمل من أبعاد نفسية واجتماعيـة، -في السرد، حتى تصير سيرته الذاتية 
 فــضاء نــصي- لغويــة خاصــة بالكاتــب وبمـا تتوشــح بــه مــن أســاليب فنيــة وتعبيــرات ا ً

يمكــن للقـــراء فهمـــه بـــأكثر مــن معنـــى وفـــق مـــا تحملــه عبـــارات الكاتـــب مـــن تجـــارب 
  . وما تنطوي عليه جمله من انطباعات إنسانية ولمحات تعبيريةحياتية، 

هذا وقد شغلت معرفـة الـذات العقـلاء مـن أهـل الفلـسفة وجهابـذة الفكـر مـن فجـر 
ًالتاريخ، فلا غرو أن نجد في مستهل العصر الحاضر فيضا من السير الذاتية من 

  .غاياتها معرفة الإنسان لنفسه، أو التعريف به أبرز
ً الــسيرة الذاتيــة تعبيــرا عــن حيــاة النوابــغ، ودور الأحــداث والوقــائع فــي ولمــا كانــت

تركيـب الحالـة النفـسية والمزاجيـة للأفـذاذ، كمـا تطلعنـا أيـضا علـى التطـور الحيــاتي، 
                                                           

  – كليــة الدراســات الإســلامية والعربيــة - قــسم اللغــة العربيــة وآدابهــا -تخــصص الأدب والنقــدأســتاذ ) *(
  . جامعة الأزهر-بنين القاهرة 
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والتـــأثير البيئـــي فـــي تكـــوين الشخـــصية، مـــن هنـــا كـــان المنطلـــق إلـــى دراســـة الـــسيرة 
صــفها لرحلتهــا، ومــدى تمكنهــا مــن  نطــالع كتابتهــا لــذاتها وو الــشاطئالذاتيــة لبنــت 

  .صياغة تجربتها، وفق المعايير الفنية والأدبية لكتابة الذات
  :، فتتمثل في الآتيعن أهمية البحث ودواعي اختيارهأما 

 أهميــة الــسيرة الذاتيــة فــي أنهــا ربــاط بــين الأدب والحيــاة، بــل هــي تفاعــل ملمــوس -
  .بينهما

  .شخصية الإنسانية  ما يمتاز به هذا اللون من عمق في ال-
 رغبــة فــي لفــت الانتبــاه إلــى لــون أدبــي لــم يحــظ بالدراســة والاهتمــام بالقــدر الــذي -

حظيــت بــه الألــوان الأدبيــة الأخــرى علــى مــا فيــه مــن قــيم إنــسانية ولمــسات فنيــة، 
  .ولمحات نقدية وتوجيهية للحياة والمجتمع

ربـــه وســـياقاته ٌ أن فـــن الـــسيرة وكتابـــة الـــذات مجـــال أدبـــي خـــصب فـــي فكـــره وتجا-
   .ٌاللغوية، وحقل إبداعي ذو ملامح متفردة وسمات خاصة وثرية

 دعت قيمة النص وقدر صاحبته من جهـة، وقلـة الدراسـات التـي تناولتـه بالـدرس -
والتحليل من جهة أخرى إلـى أن تكـون هـذه الوقفـة معـه تجلـي هـذا اللـون الأدبـي   َ ُ

صل عــــن الأبنيــــة الاجتماعيــــة بحــــسبان أن كتابــــة الــــذات ترجمــــة وظــــاهرة لا تنفــــ
  .والمعرفية للمجتمع

ومن دواعي العجب أنه مع اشتهار السيرة وصاحبتها ومـا تمتـاز بـه هـذه الـسيرة 
مـــن تجليــــات إبداعيــــة وعطـــاءات إنــــسانية وجــــودة فكريـــة مكتــــسية بجماليــــات اللغــــة 

ُإلا أنـه لـم يـسايرها مـا يليـق بهـا مـن دراسـة تفـرد لهـا ،ومتوشحة بفنون التعبير  شـأن ُْ
  . عيون السير في أدبنا الحديث

  :سؤال البحث
   لأدبيتها؟ الشاطئما مدى تحقيق سيرة بنت 

  :وهذا السؤال ينبثق عنه أسئلة فرعية مفادها ما يلي 



  

  

  

  

  م٢٠٢٢ يوليو ١٤١ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  عوض عبد الباعث الأخرس ٠د                                                       

-٣٣٧-  

 ما مفهوم السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث؟ -
 ؟ الشاطئما دوافع كتابة الذات عند بنت  -
  ؟  الشاطئعند بنت ما المقومات الفنية للسيرة الذاتية  -

 ســعت هــذه الدراســة إلــى اقتــراح إجابــات للأســئلة الــسابقة، ومــن :مــنهج البحــث
أجــل ذلــك كــان لابــد مــن الاســتناد إلــى مــنهج علمــي يعــين علــى ذلــك ويوصــل إليــه، 
ومن ثـم كـان الاعتمـاد علـى المـنهج الوصـفي التحليلـي فـي ضـوء تـضافر المعـارف 

  . الإنسانية النفسية والجمالية
  :د البحثحدو

 الذات الذي سعت فيه المسار وحكاية،  الشاطئالفردية لبنت  الحياة حدود هي
 فيهـا تتقـاطع مجتمعيـة منظومـة مـن جـزء بما أنها واقعها المعيش؛ مع التكيف إلى

 على ما ًاعتمادا الزمني، تعاقبها عبر الحياتية المحطات أخرى، واستعراض حيوات
واللغويـة، وانـصهار  والاجتماعيـة النفـسية دتهـاالذاتيـة مـن تنـوع ما سـيرتها تطرحـه

  .تجاربها الحياتية والفنية
  :الدراسات السابقة

ًســبقت هــذه الدراســة بدراســات عــدة أســست لهــذا الفــن ووضــعت تــصورا لمكوناتــه  ُ
نثريــة الأخــرى، والتــي تجعــل وحــددت ملامحــه وخصائــصه التــي تميــزه عــن الفنــون ال

  :اًا مستقلا بذاته، من أبرزهمنه فن
إحــسان عبــاس .  د–، فــن الــسيرة ١٩٥٦شــوقي ضــيف . د–الترجمــة الشخــصية 

، الترجمـــة الذاتيـــة فـــي ١٩٧٠مـــاهر حـــسن فهمـــي . د–، الـــسيرة تـــاريخ وفـــن ١٩٥٦
 محمد عبـد –، التراجم والسير .١٩٧٤يحي عبد الدايم.  د–الأدب العربي الحديث 

، سـيرة ١٩٩١شـرف  العزيـز عبـد.  د–الذاتيـة  الـسيرة أدب، ١٩٨٠الغنـي حـسن
 -العربـي الأدب فـي الذاتيـة ، الـسيرة١٩٩٢ شـكري المبخـوت–الغائـب سـيرة الآتـي 

  .  ٢٠٠٢  شاكر الفتاح عبد تهاني
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وهذه الدراسات وغيرها من الأبحاث العلمية الجادة التي تناولت هذا اللون الفني 
م نجــد الـدرس والتحليـل أفـادت البحـث فـي مـسيرته، إلا أننـا لـ بالتأسـيس والتـأطير أو

بين هذه الدراسات دراسة أفردت لتناول نموذج جليل وفريد من نماذج السيرة الذاتية 
)  الـــشاطئبنـــت (عائـــشة عبـــد الـــرحمن . للكاتبـــة والأديبـــة د) علـــى الجـــسر :(وهـــو 

ًترصد دوافع كتابته، وتحلل عناصره الفنية تحليلا متكاملا ً.  
َيث مقتـضبة لا تـشفي الغليـل ًوما بين أيدينا عنه لا يعدو أن يكون سطورا وأحاد

ولا تبل صدى الهائم العليل، وهـذا مـا سـتحاول هـذه الدراسـة أن تقـوم بـه بعـد تحديـد 
مفهـــوم الـــسيرة الذاتيـــة، نـــشأتها، أهـــم ســـماتها وأشـــكالها فـــي الأدب الحـــديث، وأوجـــه 

  .الشبه بينها وبين الألوان الفنية الأخرى
  :خطة البحث

ســؤال وهميــة البحــث ودواعــي اختيــاره، تــشمل أ: مقدمــة قــد قــسمت البحــث إلــى
  .خطة البحثوالدراسات السابقة، ومنهج البحث، والبحث وحدوده، 

أهم سماتها وأشـكالها فـي الأدب ونشأتها، ومفهوم السيرة الذاتية،  يشمل :تمهيد 
  .الحديث

  :التعريف بالكاتبة ودوافع كتابتها لذاتها، ويشمل مبحثين :الفصل الأول* 

  .التعريف بالكاتبة :المبحث الأول
  . لذاتها الشاطئدوافع كتابة بنت  :المبحث الثاني

، ويـــشمل  الـــشاطئآليـــات الـــسرد وتقنياتـــه فـــي ســـيرة بنـــت  :الفـــصل الثـــاني* 
  :مبحثين

  . الذاتية الشاطئمقومات بناء سيرة بنت  :المبحث الأول
  .بنائه تشكيل النص وطرائق :المبحث الثاني

 تـدور ينـشد مـن توصـيات نتـائج، ومـا مـن لبحـثا تشمل ما انتهـى إليـه :خاتمة
  .فهرس الموضوعاتوثبت المراجع، والموضوع،  عن إشكالية الإجابة فلك في
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ٍومنتهى الرجاء أن يكون هذا العمل بمثابة إسهام في الوفاء بمـا للجـسر والواقفـة 
ٕعليه مـن حـق علـى الدارسـين، وان كنـت لـم أقـل كـل مـا اعـتلج فـي الـنفس إزاء هـذا 

ُقـا، يطلـب فـلا يـدرك منـه إلا لثري، ولما كان الكمال في الـدرس الأدبـي مطلالنص ا ُ
ر اليــسير، فقــد ســرت يحــدوني أمــل أن تكــون هــذه الــصفحات قــد حــددت معــالم زالنــ

، هم فــي دراســة هــذا الفــن ونقــده  ورســمت ملامــح تــس،تعــين علــى فهــم كتابــة الــذات
ير حاســم للــذات دون زعــم أن مــا فــي طــي هــذه الــصفحات هــو وفــاء كامــل أو تــأط

  .المكتوبة، فالكلمة الأخيرة في الدراسات الأدبية والنقدية لم تكتب بعد
** 
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  تمهــــــــيد

  ، ونشأتها،مفهوم السيرة الذاتية

  سماتها وأشكالها في الأدب الحديثأهم و
ٌالأدبية نظما ونثـرا قـديم وثـر بالفنونوالدارسين النقاد  اعتناء ٌ ً  أن فـن إلا ،غزيـر ً

العـصر الحاضـر  فـي حتـى من العناية والاهتمام يحظ بنفس القدر السيرة الذاتية لم
ًالعربـي، واحتلالـه مكانـا مرموقـا فـي مدونـة  الأدب تـاريخ فـي جـذوره رسـوخ مـع ً

  .الأدب
 فـــي شـــكله ومـــضمونه وقوامـــه وســـماته مـــع -ولعـــل لحداثـــة هـــذا اللـــون الأدبـــي 

ًع قلــة النمــاذج الفنيــة الثريــة تــأثيرا فــي  مــ-)١(ضــرب جــذوره فــي عــصور أدبيــة بعيــدة
قلة الدراسات الجادة التي تعتنـي بتحليلـه ونقـده، كمـا أن لتداخلـه أو تقاربـه وتـشابهه 
مـــع ألـــوان أدبيـــة أخـــرى تتخـــذ مـــن التجربـــة الشخـــصية مـــادة لهـــا كالروايـــة والتـــاريخ 

 مانع ً أثرا في صعوبة تحديده؛ ما جعل إعطاء تعريف جامع-والمذكرات واليوميات
ًيحــيط بــالمفهوم إحاطــة الــسوار بالمعــصم يوضــح المعــالم ويحــدد الملامــح أمــرا غيــر 

 وذلـك لأن حـدوده ؛ًفهو من أكثر الأجناس الأدبية استعصاء علـى التعريـف"، يسير
ًأكثــر مرونــة وأقــل وضــوحا فيمــا يتعلــق بالــشكل مــن الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى مثــل 

  ".)٢(الدراما الملحمة أو الشعر الغنائي أو
  .ومن ثم تباينت الآراء حول تعريف السيرة الذاتية

  فما السيرة؟

اللغويـة سـير، والـس المادة من مأخوذة سيرة كلمة ََ يرة، ّالـذهاب والاسـم منـه الـس:يرَ
ّير، والـسيرة الــسنة، والـسمـن الــسيرة الــضرب ّوالـس ِســار بهـم ســيرة  :يرة الطريقــة، يقـالِ

                                                           

 الكويــت –دار القلــم، الطبعــة الثانيــة / ، ط٢٢٥مــاهر حــسن فهمــي، ص.الــسيرة تــاريخ وفــن، د:ينظــر) ١(
  .م١٩٨٣

المركـز الثقـافي / ، ط١٢صـالح معـيض الغامـدي، ص.  دراسات فـي الـسيرة الذاتيـة، د–كتابة الذات ) ٢(
  .م٢٠١٣ المغرب –العربي 
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َســـــنعيدها ســـــيرتها الأولـــــى{ :لتنزيـــــلالهيئـــــة، وفـــــي ا :يرةّحـــــسنة، والـــــس ُْ َ ََ ِ َِ ُ ُ وســـــير ،  )١(}َ َ
  . )٢(حدث أحاديث الأوائل:سِيرة

ا أن ننطلـــق مـــن خـــلال ماطـــة اللثـــام عـــن لفـــظ الـــسيرة معجميـــ ومـــن ثـــم تـــدفعنا إ
الإنـسان فـي مـسيرته، إلــى  عليهـا يكـون التـي دلالتهـا المعجميـة المتعـددة للحالـة
 الحيـاة سـيرة علـى يـدل مـصطلح: عامـة به بـصورةالتعريف الاصطلاحي، ويقصد 

الأعلام سواء تـرجم لنفـسه أوتـرجم  أحد حياة ترجمة عن الحياة، وهوعبارة ترجمة أو
  .له غيره

فقــد ســعت ،  )٣(إن كــان حــديث النــشأة  ، وهــوالــسيرة الذاتيــةأمــا عــن مــصطلح 
كشف جماعة من النقاد لوضع تعريفات مقتضبة أو منبسطة لتحديد ورسم حدوده و

مـــا وضـــعه ستاروبنـــسكي المولـــود فـــي جنيـــف ريفـــات ماهيتـــه، ومـــن أبـــرز هـــذه التع
ويفــــسر ذلــــك محمــــد عبــــد الغنــــي ،  ")٤(هــــي ســــيرة شــــخص يرويهــــا بنفــــسه:" ١٩٢٠

هــــي جـــنس مـــن الكتابــــة يتخـــذ فيـــه الفــــرد مـــن ماضـــيه الشخــــصي :" حـــسن، فيقـــول
، إنـه الجـنس ًموضوعا للإنشاء، فيبرز آمالـه وآلامـه، ويتحـدث عـن أمجـاده وخيباتـه

 وعليـه ،")٥(ُالأدبي الذي يعـرف فيـه المبـدع الآخـرين بنفـسه، ويتعـرف فيـه إلـى نفـسه
فالسيرة الذاتية هي أن يكتـب المـرء تاريخـه بنفـسه، فيـسرد أعمالـه وآثـاره ويـذكر أيـام 

                                                           

  ٢١الآية:سورة طه) ١(
- ٦٣٠(مكــرم الإفريقــي المــصري بــن محمــد الــدين منظــور جمــال معجــم لــسان العــرب لابــن) ٢(

  .    بيروت–صادر  دار /ط )٤/٣٨٩(،)هـ٧١١
/ ، ط١٠، ٧يحــي إبــراهيم عبــد الــدايم، ص . الترجمــة الذاتيــة فــي الأدب العربــي الحــديث، د:  ينظــر) ٣(

ـــذات ٢٠١٧الهيئـــة المـــصرية العامـــة للكتـــاب  ـــسيرة الذاتيـــة، د–م، كتابـــة ال صـــالح .  دراســـات فـــي ال
  .١٤معيض الغامدي، ص

 الــسيرة الذاتيــة فــي كتــاب الأيــام لطــه حــسين، شــكري المبخــوت، –تــي ســيرة الغائــب ســيرة الآ: ينظــر) ٤(
  .م١٩٩٢دار الجنوب للنشر / ، ط٩ص

  .الطبعة الثالثة-دار المعارف / ، ط٢١التراجم والسير، محمد عبد الغني حسن، ص ) ٥(
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ٍطفولته وشـبابه وكهولتـه، ومـا جـرى لـه مـن أحـداث تـدور بـين الألـم والأمـل، والتـرح 
  . والفرح
ترجمة حياة إنسان كما :" عبد العزيز شرف أن السيرة الذاتية تعني.ى د وير،هذا

ًيحـي عبـد الـدايم فـي تعريفـه للـسيرة الذاتيـة مـضمنا تعريفـه .ويتوسع د، " )١(يراها هو
 :الجوانـــب الفنيـــة الإبداعيـــة التـــي يجـــب مراعاتهـــا عنـــد كتابـــة الـــسيرة الذاتيـــة، فيقـــول

ها صاحبها في صورة مترابطة علـى أسـاس والترجمة الذاتية الفنية هي التي يصوغ"
من الوحدة والاتساق في البناء والروح، وفـي أسـلوب أدبـي قـادر علـى أن ينقـل إلينـا 
ٍمحتــــوى وافيــــا كــــاملا عــــن تاريخــــه الشخــــصي علــــى نحــــو مــــوجز حافــــل بالتجــــارب  ٍ ٍ ً ً
والخبـــرات المنوعــــة الخـــصبة، وهــــذا الأســـلوب يقــــوم علـــى جمــــال العـــرض، وحــــسن 

العبــارة، وحــلاة الــنص الأدبــي، وبــث الحيــاة والحركــة فــي تــصوير التقــسيم وعذوبــة 
ًالوقائع والشخصيات، وفيما يتمثلـه مـن حـواره مـستعينا بعناصـر ضـئيلة مـن الخيـال 

ًوهـذا التعريـف يــضع بـين أيـدينا توصـيفا أقـرب إلـى الــشمول ، " )٢(لـربط أجـزاء عملـه
سيرة الذاتيـــة بحــــسبانها عمـــلا فنيـــوالتحديـــد لمقومـــات الــــ  متــــرابط الأواصـــل مكتمــــل اً

الأصــالة والقــوة، والاســتمرار والبقــاء والــصدق :الأركــان، يــستمد مــن مقوماتــه الوافيــة
والتأثير في المتلقين، بما يـشعه مـن جمـال وفـن وصـياغة لاسـتدعاء تاريخـه المفعـم 

  .بالمواقف والأحداث
 الحـضور ومن هنا يتضح الفرق بين السيرة الذاتية وأختها الغيرية في أن الذاتية

مـن  ناصية الكلام، والتذويت امتلاك عن كتعبير الأنا بضمير متصل "فيها للكاتب
 أوضـح صـوره فـي يتجلى الذي التلفظي الميثاق، وبؤرة إلى الأنا تلك تحويل خلال

ومـن ذلـك يتـضح أن الـسيرة الذاتيـة ، ")٣(الكتابـة مـن مقـصده عـن الكاتب إعلان في
                                                           

  .م١٩٩٢لونجمان / ، ط٢٧عبد العزيز شرف،ص .  أدب السيرة الذاتية، د)١(
  .٢٣يحي إبراهيم عبد الدايم، ص.  الأدب العربي الحديث، دالترجمة الذاتية في) ٢(
 -الـشرق أفريقيـا /،ط٧المغـرب، عبـد القـادر الـشاوي،ص  فـي الذاتيـة الـسيرة -الكتابـة والوجـود )٣(

  .بتصرف يسير.م٢٠٠٠المغرب
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 معــين ذكرياتهــا وتنهــل مــن نبــع ذاكرتهــا، وأن تغتــرف مــن) الأنــا(غارقــة فــي الــذات 
شخـــصية الكاتـــب هـــي بـــؤرة العمـــل الأدبـــي، ذلـــك أن الـــسيرة الذاتيـــة تهـــتم وتحتفـــي 
بالحياة الشخصية والكشف عن ذات صاحبها، فهي لون مـن اكتـشاف الـنفس وبـوح 

تتــردد فيهــا أصــداء " عــن آمالهــا وآلامهــا فــي رحلتهــا الوجوديــة بــين الحيــاة والمــوت 
ًي في الحاضر، بحثا عن قانون الروح الفردية التي ظهرت في هذا العصر، الماض

فالفرد ليس إذن مجرد حالة وجود، بل قوة واقعة في سبيل التطور، ولا يمكن فهمها 
   .")١(إلا عن طريق قصة حياته

اتفــاق متعــددة،  أوجــه مــن بينهمــا لمــا  فــذلك،أمــا عــن تــسمية الــسيرة ترجمــة
 والاستعمال هما  فالاصطلاح،" نهج الكاتب وطول نفسهوالاختلاف يكاد يكون في

 الاسـم بهـذا الترجمـة يـسموا أن عـادة المـؤرخين جـرت فقـد هـذا، فـي الفتـوى صـاحبا
 سـميت الترجمـة واتـسعت طـال الـنفس مـا فـإذا فيهـا، الكاتـب نفـس يطـول لا حـين
  .)٢("ةسير

احب ُوممـا ذكـر يفهـم أيـضا معنـى ذاتــي بـأن الكاتـب هـو صـاحب التجـارب وصــ
 ).الراوي( وهو المسجل أيضا،)البطل(الوقائع، فهو المعايش 

  :النشأة والتطور

أصـول  ٍكفـن لـه سـوقه علـى يـستوي أن فن السيرة كغيره مـن الفنـون الكتابيـة قبـل
تاريخيـة  امتـدادات علـى -والنمـو التطـور سـنن تقتـضيه لمـا  وفقا- انبنى ومميزات،

 بهـــذا اللـــون قديمـــة بـــدأت باســـتخدام ، ومعرفـــة العـــربطويلـــة، وحقـــب زمانيـــة بعيـــدة
ـــة التـــي ) ســـيرة أو ترجمـــة(مـــصطلحي  ـــسير النبوي ـــأريخ لحيـــاة الأفـــراد، فوجـــدنا ال للت

 ثــم ســيرة ،)هـــ١٥١ت( ومواقفــه وغزواتــه، بدايــة بــسيرة ابــن إســحاق� تناولــت حياتــه
 ثم تلا ذلك الترجمة للأفـراد متمثلـة فـي علـم الرجـال والجـرح ،)هـ ٢١٨ت(ابن هشام

                                                           

  . ٢٤١ماهر حسن فهمي، ص .السيرة تاريخ وفن، د )١(
  .٢٨التراجم والسير، محمد عبد الغني حسن، ص ) ٢(



  

  

  

  

  

   الذات ورقشهاكتابة         

-٣٤٤-  

  

كالــشعر ، ) ١(ل والطبقــات التــي ترجمــت للأدبــاء إلــى جانــب العلمــاء والأفــذاذ والتعــدي
، وطبقـــات فحـــول الـــشعراء لابـــن ســـلام )هــــ٢٧٦ت(والـــشعراء لابـــن قتيبـــة الـــدينوري 

ـــــــــد )  هــــــــــ٣٢٣ت (الجمحـــــــــي  ـــــــــن عب ـــــــــة الأصـــــــــحاب لاب والاســـــــــتيعاب فـــــــــي معرف
م ، ومعجـــ) هـــ٥٩٧ت (لأبــي الفــرج بـــن الجــوزي  ، وصــفة الـــصفوة)هـــ٤٦٣ت(البــر

ْ، وأُسـد الغابـة فـي معرفـة الـصحابة لعـز الـدين )هــ ٦٢٦ ت(الأدباء ليـاقوت الحمـوي
ــــن الأثيــــر ــــاء أبنــــاء الزمــــان لابــــن خلكــــان)هـــــ٦٣٠ت (ب ت (، وفيــــات الأعيــــان وأنب

، وطبقـات الــشافعية للإمــام )هـــ٧٤٨ (، وســير أعـلام النــبلاء للإمــام الـذهبي)هــ٦٨١
لعنــا صــاحب كتــاب العلمــاء الــذين وغيرهــا، ثــم يط) هـــ٧٧١ت (تــاج الــدين الــسبكي 

ٕترجموا لأنفسهم عن محاولات وبدايات قديمة وجذور عتيقة لفن السيرة الذاتيـة، وان 
ــــم )٢(لــــم تكتمــــل عناصــــره الفنيــــة كمــــا هــــو العهــــد بــــه فــــي العــــصر الحــــديث ٕ، وان ل

ًيصطلحوا على تسميتها بالـسيرة الذاتيـة، إلا أنهـا حـوت قـدرا مـن الأداء الفنـي الـذي 
ًكثيـــرا ممـــا كتبـــه العـــرب عـــن أنفـــسهم "  فـــإن ،ن الـــسيرة الذاتيـــة المعاصـــرةيقربهـــا مـــ

صاغوه في أسلوب واضح، سهل قائم على الإيجاز المحكم، والعبارة العذبة وحـسن 
العـــرض وسلاســـة الـــسرد القصـــصي، والقـــدرة علـــى إعـــادة الماضـــي، وبعـــث الحيـــاة 

ى كثير مـن قد راعوالحركة والحرارة في تصوير الأحداث والتجارب والشخصيات، و
الـــصراحة والـــصدق والتجـــرد فـــي كثيـــر مـــن النظـــرات والآراء  هـــذه الترجمـــات الذاتيـــة

والتجارب المتصلة بالـذات وبالشخـصيات، وبعـضها صـور أصـحابها مـا عـانوه مـن 
ًصراع داخلي وخارجي، تصويرا دافقا بالحيوية والنمو، يكشف عن مدى ما أصاب  ً

ٍشخــصية أحــدهم مــن تحــول وتغيــر وتطــ ًكمــا أثبتــوا فيهــا كثيــرا مــن الجوانــب  ،")٣(ورٍ
الفنيــة المعتبــرة كالزمــان والمكــان والحركــة ومهــارة الــسرد الجــاذب المــاتع، واســتبطان 

، والمنقـذ )هــ٤٥٦ت(طـوق الحمامـة لابـن حـزم  :الأحوال النفسية، ومن أمثال ذلك 
                                                           

  .٤٣يحي إبراهيم عبد الدايم، ص. الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، د: ينظر) ١(
  هـ ١٤٠٥عبد االله أبو زيد، الطبعة الأولى  العلماء الذين ترجموا لأنفسهم، بكر) ٢(
  .٥١يحي إبراهيم عبد الدايم، ص. الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، د )٣(
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 ،)هــــ٥٠٥ت(مـــن الـــضلال والموصـــل إلـــى ذي العـــزة والجـــلال لأبـــي حامـــد الغزالـــي
ً، والتعريف بابن خلـدون ورحلتـه غربـا وشـرقا)هـ٥٨٤ت(والاعتبار لأسامة بن منقذ  ً 

ٕ، وان كان فيها بعض القصور الفني المتعارف )هـ٨٠٨لعبد الرحمن بن خلدون ت(
عليه في العصر الحـديث كالإحـساس بالـصراع وقوتـه، والتعـري النفـسي والاعتـراف 

، والتنـسيق الزمنـي وتطـوره، إلا المخلص، والتكامـل فـي عـرض شـتى جوانـب الحيـاة
 ٕأنها تكاد تتفق على التعبير عن الإنسان في عمومه، وان لم تتعمق بداخلـه وتـسبر

ًأغـوار نفـسه، ولعــل للأنمـاط الثقافيــة والمثـل القيميــة أثـرا فــي ذلـك ُ ُ
 إلا أن ذلــك لا ،)١(

يـــنقص مـــن قيمتهـــا التاريخيـــة والأدبيـــة كإرهاصـــات لهـــذا الفـــن وخطـــوات أولـــى فـــي 
يرته حتى استوى على سوقه وأثمر يانع ثمره على يد رواده في العصر الحـديث مس

 وعائشة عبد الـرحمن، وميخائيـل ، وأحمد أمين، والعقاد، وطه حسين،كأحمد شوقي
  ... نعيمة

م علـــى ثبـــان عـــصور الـــضعف والانحطـــاط الـــذي جـــوٕاذا كانـــت الحيـــاة الأدبيـــة إ
 الحياتيــة والفكريــة والعلميــة، كــدليل المجتمــع العربــي أصــابها الركــود كبــاقي الجوانــب

على تأثر الأدب بالحيـاة والحـضارة والتمـدن، ومـن ثـم لـم تمـدنا هـذه الحقـب بنمـاذج 
 .عالية في هذا الفن
 الآخـر وجـدنا النهـضة الأوربيـة أفـرزت فيمـا أفـرزت مـن  الـشاطئغير أنه على 

 سـير مميـزة تطور حضاري وتقني وتغير في أنمـاط الحيـاة والمعيـشة، فظهـرت عـدة
التـي يحلـل فيهـا نفـسه، كمـا ) كتـاب حيـاتي(الذاتيـة ) م١٥٧٦ت(أبرزها سيرة كردانو

قدم سيليني نفسه في سيرته، كما ظهرت سيرة سانت تريزا كثالث أعظم سـيرة ذاتيـة 
 ثـم توالــت الإصــدارات فـي القــرن الـسابع عــشر وكثــرت ،)٢(فـي القــرن الـسادس عــشر

هرها مــذكرات الكردينــال دي رينــز، ومــع ظهــور فيــه اليوميــات والمــذكرات، ومــن أشــ
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الحركة الرومانتيكية في مـستهل القـرن الثـامن عـشر قـوي الإحـساس بالـذات، وعليـه 
وهــي نمــوذج ) م١٧٧٨اعترافــات روســو ت(كثــرت الــسير الذاتيــة، وكــان مــن أبرزهــا 

علــى النقــل الــواقعي للحيــاة وتحليــل الشخــصية مــع الــصراحة وعــدم الغمــوض، وفــي 
والتـــي طـــور فيهـــا الإحـــساس ) الـــشعر والحقيقـــة(ســـيرته )جوتـــه(بـــة يكتـــب تلـــك الحق

لتمثــل ) اعترافــات تولوســتوي(بالشخــصية مــع تجاهلــه للقلــق أو الــصراع، ثــم جــاءت 
نقلة جديدة في السيرة الذاتيـة لتعبيرهـا عـن نفـس إنـسانية كبيـرة ناضـجة بعـد تجـارب 

عيــد صــياغة الــصراع لت) ماريــة بشكرتــسف(طويلــة وأحــداث مريــرة، وتــأتي يوميــات 
  .النفسي بين الشك واليقين معتمدة على التأمل والتحليل مع التعرية والصراحة

ومــع التطــور الاجتمــاعي والحيــاتي والتحــول فــي الأنظمــة المعرفيــة فــي الغــرب، 
ومع تبـدل النظـرة إلـى الإنـسان ورغباتـه وعلاقتـه بـالوجود بـدأت فـي الظهـور سلـسلة 

ــــسيرة الذاتيــــة تــــصور صــــرا ع الأجيــــال بــــين الارتبــــاط بالماضــــي واستــــشراف مــــن ال
ًمصورا الصراع بين نفس ) الأب والابن لإدمند جوس(المستقبل، ويمثل ذلك كتاب 

مقبلــة علــى الحيــاة ونفــس مــستدبرة مستــسلمة، ثــم توالــت النمــاذج مــن الأدب الرفيــع 
عهـا   فجمي،للسيرة الذاتية، وهذا الجنس الأدبي الذي نما في الغرب لم ينشأ مـن عـدم

  .)١(مسبوقة باعترافات القديس أغسطين التي كتبها في القرن الخامس الميلادي
باته، ومــــع توافــــد البعثــــات التعليميــــة إلــــى الغــــرب ســــثــــم بــــدأ الــــشرق يقظتــــه مــــن 

ُوالاحتكــاك والانفتــاح علــى مــا يكتــب هنــاك، والتــأثر بــه وجــدنا الــسيرة الذاتيــة بــدأت 
تخلــيص (عــرب كرفاعــة الطهطــاوي فــي تتنــامى فــي كتابــات الأدبــاء والمــصلحين ال

، وعلـي مبـارك فـي )الـساق علـى الـساق(، وأحمـد فـارس الـشدياق فـي كتابـه )الإبريز
 ثم جاء من بعدهم شوقي ليكتب سيرته في مقدمة ديوانـه، ومـع ،)الخطط التوفيقية(

م بدأت مرحلـة مـن التعبيـر عـن ١٩١٩تعالي الإحساس بالذات إبان الثورة المصرية
اعترافــات (لأحمــد أمــين، وتلاهــا)إلــى ولــدي(اتهــا وتطلعاتهــا، فظهــرت الــنفس ومعان
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لمحمـــد حــسين هيكــل، ومـــن ثــم تطــورت الـــسيرة الذاتيــة علــى يـــد ) ولــدي(و) شــكري
وطـــه حـــسين فـــي ) حيـــاتي(مجموعـــة مـــن أفـــذاذ القـــرن المنـــصرم كأحمـــد أمـــين فـــي 

ائيـــل  وميخ،)لجـــسرعلـــى ا( وعائـــشة عبـــد الـــرحمن فـــي ،)أنـــا( والعقـــاد فـــي ،)الأيـــام(
 فاكتمــل شــكلها الفنــي ،)ســجن العمــر(وتوفيــق الحكــيم فــي ،  )١()ســبعون(نعيمــة فــي 

فالسيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث لا يمكن " وبناؤها الدرامي الجاذب الماتع 
فصلها عن جيل طـه حـسين، فمـع أبنـاء هـذا الجيـل بـدأ الـوعي الفنـي بخصائـصها، 

غربية، وانتماؤهم إلـى مرحلـة تحـول فكـري عميـق ٌوهو وعي مأتاه إلمامهم بالآداب ال
َمثل المهاد الـذهني و   ولترسـم لنـا هـذه الـسير ،)٢(الاجتمـاعي لتقبـل هـذا الـشكل الفنـيَ

وغيرها الشخصية الإنسانية المعاصرة في صراعاتها، وتكيفها مع الأحداث والمكان 
لامــح خاصــة والزمــان، وتأثرهــا بالــسياق الثقــافي الــسائد فــي خــصوصية فنيــة ذات م

  .ومعالم مميزة
  :أهم سمات السيرة الذاتية

  لفــن الــسيرة الذاتيــة معــالم فنيــة خاصــة، تعــين كاتبهــا علــى التعبيــر عــن ذاتــه 
ٕورغباتــه وميولاتــه، وفكــره ونظرتــه للحيــاة والأحيــاء، واذا كانــت كــل ســيرة ذاتيــة هــي 

ِوحــدة مــستقلة خاصــة بــصاحبها رســمت بقلمــه وصــيغت بقالبــه، وعبــرت عــن ق لبــه، ُ
ًوترجمــت نظرتـــه، إلا أن هنـــاك قواســـم مــشتركة وخطوطـــا عريـــضة، وملامـــح عامـــة  ً ًَ ً َ
تحفــظ للـــسيرة الذاتيــة تميزهـــا وخــصوصيتها بـــين الفنــون الأخـــرى لا ســيما المتقاربـــة 

ليـست تلـك التـي يكتبهـا صـاحبها علـى شـكل مـذكرات يعنـي " معها، فالسيرة الذاتيـة 
 مـن عنايتـه بتـصوير واقعـه الـذاتي، وليـست فيها بتصوير الأحداث التاريخيـة، أكثـر

هي التي تكتب على صـورة ذكريـات يعنـي فيهـا صـاحبها بتـصوير البيئـة والمجتمـع 
والمـــشاهدات أكثـــر مـــن عنايتـــه بتـــصوير ذاتـــه، وليـــست هـــي المكتوبـــة علـــى شـــكل 
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ٍيوميات تبدو فيها الأحـداث علـى نحـو متقطـع غيـر رتيـب، وليـست فـي آخـر الأمـر  ٍ
 فيهــا صــاحبها علــى نهــج الاعتــراف الــصحيح، وليــست هــي الروايــة ٍاعترافــات يخــرج

 فهـــذه ،" )١(الفنيـــة التـــي تعتمـــد فـــي أحـــداثها ومواقفهـــا علـــى الحيـــاة الخاصـــة لكاتبهـــا
وٕان كانـــــت )  الروايـــــة- الاعترافـــــات– اليوميـــــات - الـــــذكريات-المـــــذكرات(الأشـــــكال

رها؛ لأن للسيرة الذاتية نها تغايفإمح الفنية مع السيرة الذاتية تتقارب في بعض الملا
ا جنسا أدبيسمات خاصة تميزها عن أخواتها وتجعله   :ا مستقلا، من ذلك أنهاً

  :للشخصية في علاقتها بالواقع الموضوعي تستند إلى الاستبطان الداخلي :ًأولا
حيث تعتمد على استرجاع الكاتب لمواقـف مـن حياتـه، وللعقبـات التـي ألمـت بـه 

من معين الأيام قائم على الاستدعاء والاستعادة على حد  رفي مسيرته، فهي اجترا
محكي استرجاعي نثري يحكيه " :تعريف فليب لوجون للسيرة الذاتية بأنها عبارة عن

ًشــخص واقعــي عــن وجــوده الخــاص عنــدما يركــز علــى حياتــه الفرديــة، وخــصوصا 
ّ ومن ثم فهـي تختلـف عـن المـذكرات ؛ لأن الـسي،")٢(على تاريخ شخصيته َ رة الذاتيـة

تركز على الأحداث الشخـصية لحيـاة الكاتـب، ولا تعبـأ بالأحـداث العامـة، فـي حـين 
 أكثـر مـن الاهتمـام  بالأحـداث في المقام الأول بالأحداث العامـةأن المذكرات تهتم 

  .الشخصية
يبحـــث وراء الحقيقـــة ويمحـــصها، "لك التـــاريخ العـــام؛ لأن التـــاريخ كمـــا تغـــاير بـــذ

 جانــب مــن جوانــب الحيــاة الإنــسانية، بينمــا الــسيرة الذاتيــة ويجلــو غموضــها فــي أي
تبحــث عــن الحقيقـــة فــي حيـــاة إنــسان، وتكــشف عـــن مواهبــه، وأســـرار عبقريتــه مـــن 

فهــي  ،")٣(ظــروف حياتــه، والأحــداث التــي واجههــا فــي محيطــه، والأثــر الــذي خلفــه
رته تقــديم للشخــصية مــن الــداخل إلــى الخــارج، والحقيقــة التــي يبحــث عنهــا كاتــب ســي
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ليــست حقيقــة تاريخــة مرتبطــة بالأحــداث والوقــائع، لكنهــا حقيقــة نفــس بــشرية تــؤثر 
ٍأفكار، وعواطف وأحاسيس، وآمالَوتتأثر بما تحمله من مشاعر و َ َ   . وآلامٍ

 :ة في رسم الشخصيةالدق :ًثانيا

على الرسم الدقيق للشخصية في حركتها الدائبـة مـن -في مجملها –حيث تركز 
ها وبين البيئة عن طريق تكيف الشخصية أو تغير المناخ نفـسه، أجل الملاءمة بين

وٕان اختلــف مــستوى التركيــز علــى تطــور الشخــصية وقــوة الــصراع والعــرض الفنــي، 
    .)١(تتبع أعماق النفس والتجرد أو

 : والهيكل الفني المرسوم الواضح البناء :ًثالثا

صـياغتها صـياغة فكاتب ذاته يعتني بترتيـب الأحـداث والمواقـف والشخـصيات و
َأدبيـــة محكمـــة، بعـــد انتقـــاء الأحـــداث الحقيقيـــة الكبـــرى فـــي حياتـــه مـــن بـــين مواقـــف  ّ
ًوأحداث فرعية تزدحم بها الذاكرة، ومن ثم يحتاج إلـى التركيـز لتمثـل الحقيقـة كاملـة  ُ َ ُ ْ َ ٍ

  وعليــه يتــضح دور ترتيــب الأحــداث والمواقــف وأدوار الشخــصيات،)٢(نــصب عينيــه
فـــن لا بمقـــدار صـــلتها "  وثرائهـــا، فالـــسيرة الذاتيـــة اتيـــة وتميزهـــافـــي فنيـــة الـــسيرة الذ

 مـن خلالــه يوقفنـا كاتــب ،")٣(رسـم أو بنــاء ٕبالخيـال، وانمـا لأنهــا تقـوم علــى خطـة أو
ذاتــه علــى أطــوار حياتــه، والتغيــرات التــي طــرأت عليهــا وشــكلتها وأثــرت فــي ميولــه 

فالترجمــة الذاتيــة الفنيــة  "،وســلوكه، مــع حريــة اختيــار طريقــة البنــاء المناســبة للكاتــب
هـي التـي يــصوغها صـاحبها فـي صــورة مترابطـة علـى أســاس مـن الوحـدة والاتــساق 

ًعلـى أن ينقـل إلينـا محتـوى وافيـا كـاملا عـن  والبناء والروح، وفي أسلوب أدبي قادر ً
تاريخـــه الشخـــصي علـــى نحـــو حافـــل بالتجـــارب والخبـــرات المنوعـــة الخـــصبة، وهـــذا 

ل العــرض، وحــسن التقــسيم وعذوبــة العبــارة، وحــلاة الــنص الأســلوب يقــوم علــى جمــا
الأدبــي، وبــث الحيــاة والحركــة فــي تــصوير الوقــائع والشخــصيات، وفيمــا يتمثلــه مــن 

                                                           

   . ٢٤٥ماهر حسن فهمي، ص .اريخ وفن، دالسيرة ت: ينظر) ١(
  .١٨يحي إبراهيم عبد الدايم، ص. الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، د: ينظر) ٢(
  .دار صادر بيروت/ ، ط٨٤إحسان عباس، ص. فن السيرة، د) ٣(
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ًحــواره مــستعينا بعناصــر ضــئيلة مــن الخيــال لــربط أجــزاء عملــه حتــى تبــدو ترجمتــه 
فـــق  مـــع مراعـــاة أن يـــتم ســـرد الأحـــداث و،")١(الذاتيـــة فـــي صـــورة متماســـكة محكمـــة 

  .)٢(ٕترتيبها التاريخي وتسلسلها الفني، والا فلا يعد العمل من قبيل السيرة الذاتية
 :الكشف عن غايته من كتابة سيرته :ًرابعا

يـــدلنا التركيـــز علـــى المواقـــف الكبـــرى والأحـــداث الفارقـــة فـــي حيـــاة الكاتـــب علـــى 
الم طريقه، التي تحدد أمامه مع"غايته من كتابة ذاته، واستعادة ماضيه، والغاية هي

ومــن ، ")٣(وترشـده إلــى كــل مــا يجــب أن يــسقط ويهمـل، ومــا يجــب أن يثبــت ويختــار
خلالــه يتحــدد عنــد الكاتــب الــنمط الأســلوبي المناســب لبنــاء ســيرته، ومــا يــذكر ومــا 

ً، إلا أنه يبقى أمرا مميزا وفارقا بين ئ أأفصح عن غايته أم تركها للقاريترك، وسواء ً ً
  .  الأدبية الأخرىالسيرة الذاتية والألوان

 :التزام الحقيقة وتقييد الخيال :اًخامس

ينبغــــي علــــى كاتــــب ســــيرته أن يلتــــزم الحقيقــــة، ويجــــنح إلــــى الــــصدق فــــي نقــــل 
الأحداث والأخبار والشخـصيات، ولا يطلـق العنـان لخيالـه؛ ليتميـز عملـه عـن عمـل 

مـد علـى المسرحي، فإذا ما أراد أن يقـدم صـورة فنيـة فـلا يعت الروائي والقصاص، أو
يحتــاج إلــى الخلــق والابتكــار والتــصور، بــل يعتمــد علــى المعانــاة فــي  الأســطورة، ولا

ًتذكر الحقيقة ونقلها نقلا أمينا، وعلى نحو ما حدثت في الواقع ً)٤(.  
وطبيعة السيرة تتطلب ذلك، فغالب أحداثها وقعت، وأشخاصها حقيقيون، ومدار 

َذلـــك مــــا يــــصدر بــــه الكاتــــب لذاتــــه ســـيرته بــــا ُ ُُ ٌلإقرار بــــأن مــــا يدونــــه ترجمــــة لحياتــــه ِ

                                                           

  .٢٣يحي إبراهيم عبد الدايم، ص. الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، د) ١(
المؤسـسة العربيـة /،ط١٥شـاكر، ص الفتـاح عبـد  تهـاني-العربـي الأدب فـي الذاتيـة الـسيرة: ينظـر) ٢(

  .م٢٠٠٢للدراسات والنشر،بيروت
  .١٨يحي إبراهيم عبد الدايم، ص. الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، د )٣(
يحــي . لحــديث، د، الترجمــة الذاتيــة فــي الأدب العربــي ا٨٠إحــسان عبــاس،ص. فــن الــسيرة، د: ينظــر )٤(

  .١٨إبراهيم عبد الدايم، ص
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 ئتقــــام جـــسور مـــن التعــــاطف بـــين القــــارالشخـــصية، ويتطـــابق مــــع الواقـــع، وعليـــه 
والكاتــب، لأنــه نــأى عــن الكــذب واقتــرب مــن التعبيــر عــن ذاتــه وحياتــه، وهــو أقــدر 
على تسجيلها وعرضها لأنه أوعى بدقائقها وتفاصيلها من غيره، وهذه الحقائق هي 

التي يبني منها سيرته ويقيم صرح حكايته، فإذا لم يستعد الحقيقـة فـأي المادة الخام 
ٕ لمطالعتهـا، وان لـم يقـل ئء يعطـي للـسيرة قيمـة ويـدفع القـارشيء يستعيد، وأي شـي

كــل الحــق فــلا عليــه إلا أن يكــون كــل مــا يقولــه حقــا ُ لأن فكــرة التعــري الخــالص  " ؛َُ
ُبعيدة بعد عالم المثل، وبقدر اقتراب ال ُ ُ سيرة الذاتية من هذا المثال البعيد تكون قيمة ٌ

 ليبقـــى الـــصدق والـــصراحة والتجـــرد فـــي تـــصوير الماضـــي ،")١(قيمتهـــا الموضـــوعية
ًوواقعـــه فارقـــا فـــي تمييـــز الـــسيرة الذاتيـــة عـــن غيرهـــا مـــن الأجنـــاس الأدبيـــة كالروايـــة 
والمـــسرحية، ولعـــل غايـــة الكاتـــب مـــن ســـيرته يلزمـــه ويلـــح عليـــه بالـــصدق، كمـــا أن 

ق المـانح للحيويـة، الـذي ّا لايزيل عنها الخيـال المنـس فنيًبان السيرة الذاتية عملاحس
محـدود بحـدود الحقيقـة غيـر "يكون بمثابة جسر تعبر فوقه الحقيقة، غير أنه خيـال 

ًمطلق، في توازن دقيق بينهمـا لا يطغـى فيـه الخيـال أبـدا علـى الواقـع والحقيقـة، بـل 
أنه قد يلونها بألوان الطيـف، فيزيـدها بريقـا ولكنـه لا ولا يزحزحها عن موقعها، غير 

  ". )٢(يغير من معالمها
 :قوة الصراع :ًسادسا

ًغيـر خـاف أن الــصراع جـزء مـن طبيعــة الحيـاة وفقـا لقــول االله تعـالى ٌ ُولـولا دفــع {:ٍ ْْ َ َ َ َ
َالله الناس بعـضهم بـبعض لفـسدت الأرض ولكـن اللـه ذو فـ ُ ََ ُ َ َ َ   ِ ِ ِٰ َ َْ ْ َ َ ََ ٍ ْ ِْ ُ َضل علـى العـالمين ِ َ ََ ْ َ ٍ ْ)٣({  .

ا أم وســواء أكــان الــصراع داخليــ) لــداخليالــصراع ا(وأشــده صــراع الإنــسان مــع ذاتــه 
محاولـة إبـراز هـذا الـصراع " ا فهو عنصر أصيل في كتابة الذات من خلال خارجي

                                                           

ـــاس،ص . فـــن الـــسيرة، د: وينظـــر.٢٤٦مـــاهر حـــسن فهمـــي، ص .الـــسيرة تـــاريخ وفـــن، د) ١( إحـــسان عب
  .وما بعدها١٠٥

  . ٢٤٩ماهر حسن فهمي، ص .السيرة تاريخ وفن، د) ٢(
  . ٢٥١من الآية : سورة البقرة ) ٣(
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ًمنعكــسا علــى الشخــصية وصــادما لهــا مــن ناحيــة، وصــاقلا ومطــورا لهــا مــن ناحيــة  ً ً ً
، وكلمـــا اشـــتد ")١(و الـــذي يمـــنح تجربـــة الـــسيرة الذاتيـــة العمـــق والأصـــالةأخـــرى، وهـــ

الــــصراع واحتــــدم انكــــشفت الجوانــــب الإنــــسانية لشخــــصية الكاتــــب، وقويــــت تجربتــــه 
ٕواكتملت ؛ لأن الصراع ينقل واقع الحياة وتأثر الشخصية به والتعمق فيها وامكانية 

ًتحليلها، ومن ثم يصير النص مثريا لقارئه َ.  
  :ل السيرة الذاتيةأشكا

مما لاريب فيـه أن الظـروف الاجتماعيـة والبيئيـة مـع الموهبـة الشخـصية عوامـل 
جوهريـــة تـــؤثر فـــي شـــكل العمـــل الأدبـــي، ولهـــا دور خطيـــر فـــي تحديـــد لونـــه ورســـم 

أن غايــة الكاتــب لذاتــه والمــدون لــسيرته تــؤثر فــي شــكل ونمــط الكتابــة، كمــا هيكلــه، 
الأعــوام، وهنــاك مــن يكتــب ليــزيح  وم غــابرفهنــاك مــن يكتــب ليــنفض عــن نفــسه همــ

عــن قلبــه هــواجس الخــوف والقلــق مــن قــادم الأيــام، وهنــاك مــن يكتــب ليحلــل نفــسه 
ًويتعـــرف عليهـــا، وآخـــر يكتـــب ليقـــدم نفـــسه أو يعرفهـــا، وبنـــاء عليـــه تعـــددت أشـــكال 

  :السيرة الذاتية، ويمكن حصرها في الآتي
 :الإخباري :ًأولا

لتاريخية، والغايـة منـه تـأريخ المظـاهر البيئـة التـي وهو قائم على سرد الأحداث ا
عن تجـارب  أحاطت بالكاتب، وأثرت في ثقافته وشكلت وجدانه، وفيه تقرير مباشر

 ورحلات ابن ، أو كتابة أبي حيان،أصحابها في الحياة ككتابات الجاحظ عن نفسه
صر وكـــسيرة رفاعـــة الطهطـــاوي وعلـــي مبـــارك فـــي العـــ  ،)٢( وســـيرة ابـــن ســـينا،جبيـــر

  .لمحمد حسين هيكل) ولدي (الحديث، ومن سير الرحلات 
 :التبريري الاعتذاري:ًثانيا

وهــو لــون قــائم علــى تفــسير المواقــف وبــذل الاعتــذار وتبريــر مواقفــه فــي أحــوال 
 الـــذي لا يعـــذر ئيرتهم لإنـــصاف أنفـــسهم أمـــام القـــاراكتنفتـــه فيهـــا الـــتهم، فكتبـــوا ســـ

                                                           

  . ٢٥٠ماهر حسن فهمي، ص .السيرة تاريخ وفن، د) ١(
  .وما بعدها١١٥إحسان عباس،ص . فن السيرة،د: ينظر) ٢(
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إثـــارة العطـــف، وعلـــى هـــذا الـــنمط ســـار ابـــن والتـــاريخ الـــذي لا يـــرحم، ولـــدفع الـــتهم و
ًالتعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا(خلدون في سيرته وكاعترافـات عبـد ،  )١() ً

  .الرحمن شكري في العصر الحديث
  :الكاشف عن الصراع النفسي :ًثالثا

مــن أبــرز مــا يميــز الــسيرة الذاتيــة عــن أختهــا الغيريــة، أن الذاتيــة إلــى الإنــسان 
َفــي خزائنــه وتنقــب فــي بواطنــه، وتقلــب ذاكرتــه؛ لتــستخرج الأحاســيس أقــرب تفــتش  َُ

المطمورة والانفعالات المدفونة، والرغائب المكبوتة، وهي أيضا تؤرخ للعقل البـشري 
فــي بحثــه عــن الحقيقــة والتجــرد مــن الكــذب والزيــف، وتقــديم الشخــصية مــن الــداخل 

مط الكاشــف عــن الــصراع علــى هــذا الــن إلــى الخــارج، ومــن ثــم جــاءت بعــض الــسير
الروحي في بحثه عن الحقيقة، وللتعرف على الذات وكشف صراعها وتعريـة نزقهـا 
كسيرة ابـن الهيـثم التـي نقلهـا ابـن أبـي أصـيبعة فـي طبقـات الأطبـاء، وسـيرة الغزالـي 

لميخائيـل ) سـبعون(لطـه حـسين، و) الأيـام(ً قـديما، ومنهـا )٢(في المنقذ مـن الـضلال
  .ًنعيمة حديثا

 :المغامرة والفروسية :عًاراب

وهو لون من السير يصور فيه الكاتب ذاتـه مـن خـلال حيـاة الفروسـية والبطولـة 
والمواقف المغامرة بالنفس والمضحية بالحياة، ومن أبرز ما يمثـل هـذا اللـون أسـامة  ِ ِ َ ُ

، والـذي يرسـم فيـه تجـارب الفـارس المغـوار الـذي لـم )الاعتبـار(  بن منقذ في كتابـها
ه الصراع الفكري، لكن يكتنفه حب الوعظ واستلهام العبـر، فقـد أحاطتـه البيئـة يساور

ُِالعربيــــة بقيمهــــا ومثلهــــا فــــي البطولــــة والفروســــية التــــي تمــــضي ويحــــدوها التــــضحية  ُ
نــدرك كــل القــيم التــي " والفــداء، والــشمم والإبــاء، ومــن خــلال هــذا اللــون مــن الــسير 

                                                           

مــاهر حــسن فهمــي، .والــسيرة تــاريخ وفــن، د. ١٢٣،١١٨ص  إحــسان عبــاس،. د فــن الــسيرة،: ينظــر )١(
  .٢٣٤ص 

مـــاهر حـــسن فهمـــي، ص .والـــسيرة تـــاريخ وفـــن، د. ١٢٦إحـــسان عبـــاس،ص . د فـــن الـــسيرة،: ينظـــر )٢(
٢٣٥.  
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قـــيم الأمانـــة والنجـــدة، والعـــادات عـــاش عليهـــا المجتمـــع بمـــا فيهـــا مـــن خيـــر وشـــر، 
وٕان خلت من التحليل والعمق، ولكننا خلال الحدث ندرك ما ندرك من ... والتقاليد 

  ".)١(قيم، وذلك هو الجانب الثابت في حضارتنا العربية
ومن خلال هذه الأنمـاط يتكـشف لنـا أن الأدب العربـي علـى مـدار تاريخـه مفعـم 

اتية، وأن الدوافع والبواعث الحاملة على كتابة بالتجارب الإنسانية في صورة سير ذ
الذات وتدوين السيرة سواء أكانت دوافع فكرية أم سياسـية تاريخيـة أم نفـسية مزاجيـة 

  .هي في نهاية المطاف تجربة إنسانية جديرة بالقراءة والدرس
 فإن القلم - وفق طبيعة البحث –ومن هذا المنطلق وبعد هذا المهاد المقتضب 

لى بواطن الذات يمضي يحدوه الأمل فـي كـشف جديـد فـي سـيرة ذاتيـة مـن الرحال إ
عيــــون الــــسير فــــي عــــصرنا الحــــديث يقــــف علــــى الجــــسر يطــــالع الماضــــي بعيــــون 

  .الحاضر وفق ما خطته أنامل صاحبته سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد
**  

  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

                                                           

  .بتصرف واختصار يسير .٢٣٨ حسن فهمي، ص ماهر.السيرة تاريخ وفن، د )١(
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  الفصل الأول

  التعريف بالكاتبة

  ودوافع كتابتها لذاتها
  التعريف بالكاتبة :مبحث الأولال

ببنـــت  المعروفـــة عائـــشة بنـــت محمـــد علـــي عبـــد الـــرحمن، الكاتبـــة والأديبـــة :هـــي
  .الشاطئ

م، بمحافظــة دميــاط بمــصر، ١٩١٣ولــدت فــي الــسادس مــن شــهر نــوفمبر عــام  
وُِلــد فــي قريــة " مـن أســرة ذات طــابع ديــن مثقــف، فوالــدها الأزهـري المتــصوف الــذي 

لمنوفية، وأمضى بها طفولته يحفظ القـرآن الكـريم ويجـوده، ثـم شبرا بخوم من ريف ا
أغراه عالم القرية الشيخ يوسف شلبي الشبراخومي بطلب العلم، فنزح إلى العاصمة 
ًمع عدد من رفاقه المجاورين، وتابع الدرس حتى نال شهادته التي عين بها مدرسا   ُ

  ".)١(بمدرسة دمياط الابتدائية الأميرية للبنين
تمتع والدها بـسمات شخـصية إلـى جانـب تعلمـه بـالأزهر وامتهانـه للتـدريس، وقد 

 كمـــا أنـــه ،")٢(لفـــت الأنظـــار بأناقـــة ملبـــسه، ومرونـــة فكـــره، وحيويـــة شخـــصيته" فقـــد 
تـــشبع بـــالجو الروحــــي الـــذي حظيـــت بــــه دميـــاط فـــي تلــــك الحقبـــة، وتـــأثر بالطــــابع 

ة الابتدائيــة، فــسعى ضــاق بــالتعليم العــصري فــي المدرســ"الــصوفي للبلــدة، حتــى إنــه 
ُسـعيه حتـى نقــل إلـى المعهـد الــديني فـي جـامع البحــر، حيـث أخـذ مكانــه بـين شــيوخ 

وكانـت كاتبتنـا ، ")٣(المعهد المبجلين، في تلك البيئـة المحافظـة ذات التـراث الروحـي
  .)٤(تصفه بالتقي العابد

                                                           

  .دار الهلال/ ط ،١٨عائشة عبد الرحمن، ص. د) أسطورة الزمان(على الجسر) ١(
  .١٨المرجع السابق، ص) ٢(
  .١٩المرجع السابق، ص )٣(
  .دار المعارف/ ط ،١٠مقدمة كتابها، مع المصطفى،  ص: ينظر )٤(
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أضف إلى ذلك أنه كان ينحدر في نسبه الـشريف إلـى الحـسين بـن علـي رضـى 
  . )١( عنهمااالله

حفيــدة الــشيخ الــدمهوجي الــذي " أمــا عــن أمهــا فتنتــسب لبيــت علــم وفــضل، فهــي
  .")٢(ًكان شيخا للجامع الأزهر

وفي هذا ما يرسم ملامح البيت الذي ولدت فيه كاتبتنا ونمت، بين مناهل العلـم 
فقـد :" وعبق التراث، ومدارج التـصوف، وأحـضان التعبـد والـورع، تـصف ذلـك فتقـول

 مـن قبـل أن تحـل-داثتي، ويلزمنـيي ينتزعنـي مـن ملاعـب حـكان والد َ  عنـي تمـائم ُ
ُ صحبته في مجلسه بالبيت، أو في مكتبه بجامع البحـر الـذي كـان يـسميه -الصبا  ََ ْ ُ
َلهــا لحفــظ القــرآن الكــريم فــي ســن مبكــرة، والتعــرف ولعــل فــي ذلــك مــا أه ،")٣(الخلــوة َ

 بدراســة البيــان القرآنــي والتخــصص فيــه علــى العلــوم الإســلامية والعربيــة، والارتبــاط
  . حتى نهاية العمر

  :حفظها للقرآن الكريم

 مبكـرة، فقـد عهـد  رحلتهـا مـع القـرآن الكـريم بحفظـه فـي سـن الـشاطئبدأت بنت 
ّبهــا أبوهــا إلــى كتــ اب الــشيخ مرســي بقريــة شــبرا بخــوم ليحفظهــا القــرآن الكــريم أثنــاء ُ

ي الخامـسة مـن عمرهـا، فانتظمـت فـي م وهـي فـ١٩١٨قضاء العطلة الصيفية لعام 
ُالكتاب ستة أيام في الأسبوع، وظلت علـى ذلـك فـي عطلاتهـا الـصيفية حتـى أتمـت 

  .)٤(حفظ القرآن الكريم
                                                           

  .٢٧المرجع السابق، ص )١(
  ) م١٨٣١ -م١٧٦١  (الـشافعي أحمد زيد على بـن أحمـد الـدمهوجي: وهو.١٩ صالمرجع السابق، )٢(

وبقـى بهـا  ، ولـي المـشيخة،للأزهر ، الشيخ الخامس عشرالمنوفية  قرية الدمهوج بمحافظةىينسب إل
ًصـاحب خلـق رفيـع وعلـم غزيـر كـان عازفـا عـن زينـة  م،١٨٣١ سـتة أشـهر حتـى لقـى ربـه فـي مـايو

حليـة البـشر فـي  :ينظـر. ًالـدنيا ومظاهرهـا، منقطعـا للتـدريس والعبـادة، ولـذا قـل مـا عـرف مـن أخبـاره
دار / ، ط٣٠٦، عبــد الــرزاق بــن حــسن بــن إبــراهيم البيطــار الميــداني، صثالــث عــشرتــاريخ القــرن ال

  .م ١٩٩٣صادر بيروت الطبعة الثانية 
  .٢٠على الجسر، ص) ٣(
  .٢٣، ٢٢المرجع السابق، ص )٤(
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  :مطالعتها المبكرة للعلوم الإسلامية

 الأوليــة لعلـــوم ئكـــريم بــدأ والـــدها تعليمهــا المبـــادبعــد أن أتمــت حفظهـــا للقــرآن ال
حبها معه إلـى مكتبـه فـي مـسجد البحـر لحفـظ ومراجعـة وكان يص ،العربية والإسلام

 وفي هذه المرحلة المبكرة من حياتها بـدأت تنمـو فـي ،)١(الدروس التي يقررها عليها
قلبها بذور المعرفة، ويدب إلى عقلها العلم، بما كانت تسمعه فـي مجلـس أبيهـا مـن 

قـى علـى آذانهـا مـن ُتلاوة للقرآن، أو تداول لمسائل المعارف الإسلامية، وما كان يل
  .طلابه حوارات ومناقشات بينه وبين زملائه أو

وهكــذا بــدأت رحلتهــا مــع العلــم والمعرفــة فــي بــواكير حياتهــا، وأتــيح لهــا بالــسماع 
 والأســـس المعرفيـــة التـــي ســـبقت بهـــا أقرانهـــا ئًلقـــراءة أن تحـــصل قـــدرا مـــن المبـــادوا

ٕلمبكـــر، وان حرمتهـــا مـــن ًوميزتهـــا عـــن أترابهـــا، وفتحـــت أمامهـــا آفاقـــا مـــن الإدراك ا
طفولتهـا واللعـب واللهـو مـع رفيقاتهـا، واتخـذت مـن ذلـك قـوة دافعـة للتحـصيل وشــحذ 

على ذلك مـا كانـت تـسمع مـن إطـراء وثنـاء شـيوخ البلـدة وعلمائهـا،  للهمة، وشجعها
ِثــم مـا لبثــت أن أَلفــت هــذه القيـود، ولعلــي ارتحــت باليــأس مــن "  :تـصف ذلــك فتقــول

 بكــل طــاقتي علــى العلــم، وقــد اســتثار زهــوي مــا كنــت أســمع الخـلاص منهــا، فأقبلــت
  .")٢(من زملاء أبي الشيوخ عن أهليتي لما وهبت له من علوم الإسلام

وقــد أدى ذلــك إلــى نــضوجها المبكــر وقــوة عزمهــا واســتعدادها لتحمــل المــسئولية، 
يد كمــا منحهــا حفظهــا للقــرآن الكــريم والأحاديــث النبويــة والقــصائد المديحيــة، والأناشــ

ًالصوفية طلاقـة فـي اللـسان واعتـدالا فـي النطـق واتزانـا فـي الفكـر وتفـردا بـين بنـات  ً ً ً
المدائح النبوية والأناشيد الصوفية أول ما لمس وجـداني وأرهـف " جيلها، فقد كانت 

، ولا شـك أن هــذا ")٣(إحـساسي مـن يـوم أن بــدأت خطـوتي الأولـى علــى درب الحيـاة

                                                           

  .٢٣، ٢٠على الجسر، ص )١(
  .٢٣المرجع السابق، ص )٢(
  .١٠عائشة عبد الرحمن، ص.مع المصطفى، د )٣(
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ي كـــان لـــه أثـــره فـــي صـــفاء قريحتهـــا ونـــضج ذهنهـــا الميـــراث النفـــسي والعقلـــي والبيئـــ
  .وسلامة فكرها

  :التحاقها بالمدارس النظامية

بقرية والدها بالمنوفية لتجد ١٩٢٠ من قضاء إجازة صيف  الشاطئعادت بنت 
ٕأترابهــا قــد الــتحقن بمدرســة اللــوزي الأميريــة للبنــات، وبعــد إصــرار منهــا والحــاح مــن 

ُأمهــا وجــدها لأمهــا قبــل الوالــد َ ألا تــشغلها دراســتها  :ٍ علــى مــضض، وبــشروط منهــاَِ
النظاميـــة عـــن دراســـتها الدينيـــة فـــي بيـــت أبيهـــا، وألا تتجـــاوز فـــي تعليمهـــا المرحلـــة 

  .)١(الأولية
وبعد أن أنهت الحلقة الأولى من التعليم عاد الأب إلى إصراره على عدم إكمال 

لــة الراقيــة، إلا أن دراســتها، فــي الوقــت الــذي كانــت ترنــو فيــه إلــى الالتحــاق بالمرح
ًمــــرض جــــدها وملازمتهــــا لــــه شــــفعا لهــــا عنــــد أبيهــــا، فوافــــق مرغمــــا علــــى التحاقهــــا  ُ
بالمرحلة الراقية التي أتمتها في سن الثالثة عشرة، وبـدأت تتطلـع لمرحلـة أخـرى مـن 
التعلــيم ترضــي نهمهــا وتــشبع رغبتهـــا، فتقــدمت إلــى مدرســة المعلمــات بالمنـــصورة، 

 الذي كـان مـصرن غفلة من والدهاعلى حي ِ ا علـى مكوثهـا بالبيـت عنـد انتهائهـا مـن ُ
المرحلــة الراقيــة كمــا هــو حــال بنــات الأســر المتدينــة آنــذاك، ولــم يلــن أبوهــا إلا بعــد 
وصاية شيخه منصور الشرقاوي له بالـسماح لهـا بالدراسـة، غيـر أن بوصـلة التعلـيم 

ى مدرســة حلــوان  إلــ-التــي نفــدت أماكنهــا الــشاغرة-تغيــرت وجهتهــا مــن المنــصورة 
الجديدة التي أعادتها للدراسـة فـي الفرقـة الأولـى رغـم أنهـا مؤهلـة للدراسـة فـي الفرقـة 
الثانيـة منــذ أن تقـدمت للدراســة بمدرســة المنـصورة، فوافقــت علــى العـودة وبــدء الــسلم 

ُفن، فقـــد رفـــضت الـــوزارة لكـــن الريـــاح لـــم تـــأت بمـــا يـــشتهي الـــسالدراســـي مـــن أولـــه،  ِ
الأول مــع أحقيتهـا فـي الــصف الثـاني، فمـا كــان عليهـا إلا البحــث التحاقهـا بالـصف 

ٍعــن مكـــان شــاغر فـــي الــصف الثـــاني بمدرســـة معلمــات طنطـــا، وقــد كـــان، فعـــادت  ٍ
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أدراجهــا إلــى طنطــا؛ لتــتم دراســة الــصف الثــاني بنجــاح وتفــوق، ومــع ضــغوط أبيهــا 
ن الثالثــة ٕعليهــا واصــراره علــى توقفهــا عنــد هــذا الحــد مــن الدراســة، فقــد أنهــت الــسنتي

والنهائية بالدراسة المنزلية، وحصلت على شهادة كفاءة المعلمات من مدرسة طنطا 
بتفوق وتميز وفارق كبير عن زميلاتها المنتظمات في الدراسة، وكانت خطتها بعـد 

الـذي يؤهلهـا للتـدريس فـي  أن تدرس القسم الإضافي بالمنزل الحصول على الكفاءة
أو الراقيــة، غيــر أن لجنــة الامتحــان الــشفوي فــي مدرســة المــدارس الأوليــة الابتدائيــة 

ِ لما رأته فيها من استقامة اللسان وحسن نطق العربية، والنجابة والفصاحة، -طنطا
 أشــارت عليهــا بتغييــر وجهتهــا إلــى الجامعــة، التــي -وغــزارة التحــصيل وســعة الأفــق

  .    )١(ستجد فيها ما يبرد الغليل، ويروي الصدى، ويذهب الظمأ
  :لتحاقها بالعمل واشتغالها بالتدريسا

أتـــاح لهـــا تفوقهـــا اختيـــار المدرســـة الأوليـــة التـــي تعمـــل بهـــا، فـــآثرت العمـــل فـــي 
ًمدرسة البنات الملحقة بمعلمات المنصورة، فرارا مـن بيتهـا فـي دميـاط الـذي عاشـت 
فيه نوبات من المد والجزر، والمنازعات والمجادلات المضنية، والشفاعات الراغمـة 

مــــسألة إكمــــال تعليمهــــا، ولكــــي يتيــــسر لهــــا الاســــتعداد لــــدخول امتحــــان القــــسم فــــي 
ًالإضـــافي شـــغلت نفـــسها بالتـــدريس صـــباحا والـــدرس مـــساء، إضـــافة إلـــى الاطـــلاع  ً
ًوالقـــراءة خـــارج نطـــاق الدراســـة مـــستعينة بنفـــائس مكتبـــة الـــسروري بالمنـــصورة التـــي 

ت للمنفلوطي وطـه حـسين كانت تؤجر الكتب لروادها نظير مبالغ مالية زهيدة، فقرأ
وجــورجي زيــدان وغيــرهم مــن أربــاب القلــم وعمالقــة الكتابــة، غيــر أن اللــوائح حالــت 

الانتظــام فــي الدراســة ولا بينهــا وبــين دخــول امتحــان القــسم الإضــافي؛ لأنــه يــشترط 
يعتــد َ ْ قــدم لامتحــان الــشهادة الابتدائيــة  بالدراســة المنزليــة، إلا أنــه تــم توجيههــا إلــى التُ

َ لا يشترط الانتظام في الدراسة، ومن ثم تـم نقلهـا إلـى إحـدى المـدارس الأوليـة لذيا
بحـي الـسيدة زينــب بالقـاهرة حتــى يتـسنى لهـا الاســتعداد للامتحـان خاصــة وأنـه كــان 
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يــــشترط فيــــه اجتيــــاز اللغــــة الأجنبيــــة، وكاتبتنــــا لــــيس لهــــا بــــضاعة مــــن اللغــــات إلا 
ًالعربية، وأمضت شوطا طويلا من التعليم  ة والتعليم دون أن تدنو من الثقافة الحديثً

التجريبـــي، بـــل كـــان جـــل ً تعليمهـــا مرتبطـــا بالمنـــاهج التقليديـــة القائمـــة علـــى الثقافـــة ُ
العربية والدينية، غير أن إصرارها مع ذكائها الفطري يسرا لها المـضي فـي الطريـق 

بعـــد عـــام واكتـــساب مـــا يعينهـــا علـــى اجتيـــاز اختبـــارات اللغـــة الأجنبيـــة، ثـــم تقـــدمت 
لاجتياز امتحان الكفاءة الثانوية بسنواتها الثلاث مع ما كان يثقل كاهلها من أعباء 
التــدريس وبــواهظ الأعمــال الإضــافية لمعلمــي المدرســة الأوليــة، وأضــيفت فــي تلــك 
الحقبة دراسة الفرنسية إلى جانب الإنجليزية وعلوم الطبيعة والكيمياء، ولم يكـن لهـا 

  .)١(وم التجريبيةسابق معرفة بتلك العل
 لتخطــــي حهـــا مــــع نبوغهــــا واســــتعدادها الفطــــريرغـــم كــــل ذلــــك فقــــد حملهــــا طمو

  .        العقبات وتذليل الصعاب، فلم تلتحق بمرحلة دراسية إلا تفوقت وكانت في المقدمة
  :العمل بالجامعة 

غير أن ضعفها في مادة الطبيعة أدى إلى إعادة امتحان الكفاءة الثانوية، وبعـد 
ها في الامتحان تقرر إلغاء اعتماد نجاحها لأنها تقدمت لامتحان الثانوية بعد نجاح

عــام واحــد مــن حــصولها علــى الابتدائيــة، ولــيس بعــد ثــلاث ســنوات، فتوجهــت إلــى 
ديوان الوزارة لعلها تجد من ينصفها ويقدر حجم معاناتها في تعليمها ومدى جهـدها 

ر لها من يسمع شـكايتها ويقـدر ُّ فقد قدرحلة الثانوية، وقد كان،في تسريع دراسة الم
حجـم معاناتهــا، ومــن ثــم أمــر مراقــب تعلــيم البنــات بــالوزارة بنقلهــا مــن وظيفــة معلمــة 
بالمدارس الأولية للعمل كاتبة بكلية البنات بالجيزة، مع الإقامة بالقـسم الـداخلي فـي 

       .)٢(الكلية، ثم ترقت بعد حصولها على البكالوريا إلى سكرتيرة للكلية
وهكــذا أتــيح لهــا الاقتــراب والاحتكــاك بعــالم جديــد لــيس لهــا بــه عهــد مــن مظــاهر 

  .المدنية الحديثة في المأكل والمشرب والملبس فضلا عن الدرس والتثقيف
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  :عملها بالصحافة

 وهــي لاتــزال طفلــة صــغيرة -ًكــان اتــصال كاتبتنــا بالــصحافة مبكــرا، فقــد لازمــت 
مهـا فتـرة طويلـة فـي مرضـه، وكـان شـراء الـصحف  جدها لأ-تدرس بالمرحلة الراقية

لجد أمها في طريق عودتها من المدرسة من واجباتها اليومية، وكانت تقرأ عليه مـا 
ينـــشر فـــي الـــصحف الـــسيارة آنـــذاك كـــالأهرام والمقطـــم، وكـــان جـــدها يملـــي عليهـــا 
عــروض حــال ومقــالات يبعــث بهــا إلــى الحكــام، أو إلــى الــصحف المــصرية يــصف 

  .  )١(الفقراء والضعفاء وما آلت إليه الأحوال الاقتصادية المترديةفيها أحوال 
ُومــن ثــم تفتحــت أعينهــا علــى عــالم الــصحافة ومــا يكتــب فيهــا ومــا تتناولــه أقــلام   َ
روادها في مقتبل العمر، غير أنها لم تكتف بحب القراءة لجدها أو الكتابـة لـه، فقـد 

  . مليه جدها عليهاأحبت هي الكتابة، وصارت تتفنن في صياغة ما ي
وليس ذلك كل ما فـي الأمـر، بـل تـدفق حنينهـا إلـى عـالم الـصحافة والكتابـة فـي 
الـــــصحف، فبـــــدأت فـــــي مراســـــلة مجلـــــة النهـــــضة النـــــسائية أثنـــــاء إقامتهـــــا بمدرســـــة 

 بعــــد –المعلمـــات، وتــــوالى نــــشر قــــصائدها ومقالاتهــــا فـــي المجلــــة، إلــــى أن التقــــت 
تـــــي احتفـــــت بهـــــا ورحبـــــت بنـــــشر مقالاتهـــــا  بـــــصاحبة المجلـــــة ال–إقامتهـــــا بالقـــــاهرة 

ومراجعتهــا اللغويــة لمــواد المجلــة، بــل كتابــة المقــال الافتتــاحي  فــي بعــض الأحيــان 
نيابــة عنهــا، ثــم إســناد أعمــال رئــيس التحريــر ومــدير الإدارة لهــا، وعليــه أُوكــل إليهــا 

ة ٕكتابــة بريــد المجلـــة واعــداد موادهـــا للطبــع، إلـــى جانــب المقـــال الافتتــاحي، ومتابعـــ
  .   )٢(الأعمال الإدارية للمجلة حتى يصل العدد إلى قارئيه

وقد استفادت كاتبتنا من تلك التجربة التي أشبعت هوايتهـا وجـودت طريقتهـا فـي 
الكتابــة وزادت ثقتهــا، فأهلتهــا لمراســلة المجــلات الأخــرى كــالهلال والــبلاغ وكوكــب 

ليــة التــي ســاعدتها فــي الــشرق، ونــشر قصــصها ومقالاتهــا، إضــافة إلــى العوائــد الما
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م، وحينهـا ولـدت ١٩٣٤إتمام مـشوارها العلمـي والدراسـي حتـى نالـت البكالوريـا عـام 
 والــذي يعكــس ،وتقــصد بــه شــاطيء دميــاط)  الــشاطئبنــت (فكــرة الاســم المــستعار 

ًمدى ارتباطها الشديد به منذ طفولتها المبكرة، وذلك هروبا وتسترا من معرفة اسمها  ً
والدها تجاهها، وصب جام غضبه لإثارة حفيظة ً وتجنبا ، الأولىالحقيقي في بيئتها

  .)١(عليها 

ثـــــم توثقـــــت علاقتهـــــا بالـــــصحافة فكانـــــت مـــــن أوليـــــات مـــــن اشـــــتغلن بالـــــصحافة 
تــوالي نــشر مقالاتهــا ، بعــد انــضمامها إلــى أســرة تحريــر جريــدة الأهــرام و مــصر فــي

فيهـــا عـــن الريـــف المـــصري، والتـــي وثقـــت العلاقـــة بينهـــا وبـــين القـــراء، لا ســـيما وأن 
 المــدن واطئفــي حقــول الريــف وشــ مقالاتهــا كانــت تهــتم بالكــادحين مــن أبنــاء مــصر

ن الريــف المــصري ًالــساحلية، وقــد زادت العــروة وثوقــا بعــد صــدور كتابهــا الأول عــ
  .)٢(بة بالفرقة الثانية بكلية الآدابزالت طالمام، وهي ١٩٣٦عام 

  :الدراسة الجامعة

م استطاعت في العام التـالي أن تـدخل ١٩٣٤بعد حصولها على البكالوريا عام 
بعــــد أن كانــــت تظــــن أن جميــــع ) فــــؤاد الأول آنــــذاك(كليــــة الآداب بجامعــــة القــــاهرة 

ور الأبــواب موصــدة دونهــا، إضــافة لمــا أصــابها مــن هــواجس الخــوف والقلــق والــشع
  .بالذنب تجاه والدها وعصيان رغبته في توقفها عن الدراسة 

وقد انتظمت في دراستها حتى نالت من كلية الآداب شهادة الليـسانس فـي اللغـة 
م، وكانـت ١٩٤١م ، ثم نالت درجة الماجستير عـام ١٩٣٩العربية وآدابها في عام 

م، ١٩٥٠راه عــام  ودرجــة الــدكتو،)لإنــسانية عنــد أبــي العــلاء المعــريالحيــاة ا(عــن 
  .للمعري) رسالة الغفران(وكانت في تحقيق 
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  :زواجها

 )١(تزوجت بنت الشاطىء من أستاذها الشيخ أمين الخولي الأستاذ بكلية الآداب
ٍوالــذي ســاندها فــي مــسيرة حياتهــا، وكــان لهــا خيــر زوج وصــديق ومعلــم، تقــول فــي  ٍ َ

 أكتـب، فأخـضع بهـذا كنت أشعر بالأسـتاذ الخـولي معـي فـي كـل مـا أقـرأ ومـا:"ذلك 
الشعور لرقابة عسيرة من صرامة منهجه وجبروت منطقه، فأطيل الوقـوف عنـد كـل 

  ". )٢(كلمة حتى ألمح سرها

                                                           

ِعالم دين وأديب وسياسـي مـصري، تميـز بـدوره التجديـدي حيـث اقـتحم معـارك التجديـد : أمين الخولي) ١(
  .لبعض القضايا المعاصرة حتى لقب بإمام المجددين

ـــاقي عـــامر الخـــولي فـــي الأول مـــن مـــايو عـــام       ـــد الب ـــد أمـــين إبـــراهيم عب م بمركـــز أشـــمون ١٨٩٥ ول
ْقرآن مبكـرا وهـو فـي سـن عـشر سـنوات، ثـم التحـق بعـدة مـدارس بالقـاهرة، بمحافظة المنوفية، حفظ ال ً

مدرسة لا فيـسوني، فمدرسـة المحروسـة، ثـم مدرسـة القـضاء الـشرعي، التـي تخـرج فيهـا بتفـوق : وهي
ًم وعين فيها مدرسا١٩٢٠عام  َ ُ. 

ًابتعث إلى روما إماما للبعثة الدراسية المصرية، ثم إلى برلين إمام       ً َ ِا للمفوضية المصرية؛ مما جعلـه ُِ
ـــر مـــن  ـــى إنتـــاج الكثي ـــرة الاطـــلاع عل ـــك الفت ـــه خـــلال تل ـــة، وأُتـــيح ل ـــين الإيطاليـــة والألماني ـــتقن اللغت ِي ُ  َ ِ ْ َ ُ

م، وعـين عـام ١٩٢٧المستشرقين المهتمين بالدراسـات الإسـلامية، ثـم عـاد إلـى القـاهرة عـام  م ١٩٢٨ُ
ِة فــؤاد الأول، ثــم أصــبح رئيــسا للقــسم عــام ًمدرســا للغــة العربيــة بكليــة الآداب جامعــ ــس  .م١٩٤٦ً أس 

 مع مجموعة من طلبته ناديا أدبيِبالتعاون َ، وكـان يهـدف مـن خلالـه إلـى )ُالأمنـاء(ا أطلـق عليـه اسـم ً
ًالارتقــاء بــالأدب والفــن نظريــا وعمليــا، ومــن أبــرز منــاهج التجديــد فــي النحــو والبلاغــة : ِنتاجــه كتابــاه ً

ِ هدي القرآنِوالتفسير، ومن ْ. 
ِعــين مستــشارا لــدار الكتــب المــصرية عــام       ِ ً ُ َ  م، ومــديرا عامــا للثقافــة، وبعــد تقاعــده عــام ١٩٥٣ُ م ١٩٥٥ً

ِاختير عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ِِ ْ َ ً َ. 
ـــد الـــديني فـــي مـــصر،ِ منـــه       ـــاج كبيـــر كـــان لـــه عظـــيم الأثـــر فـــي حركـــة التجدي ولأمـــين الخـــولي إنت ِ ُ ٌ ٌ :

ِالمجددون في الإسلام، وسلسلة من هدي القـرآن، وصـلة الإسـلام بإصـلاح المـسيحية، وتـاريخ الملـل  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ 
والنحــل، وموطــأ مالــك، وفــن القــول، تــوفي أمــين الخــولي عــام  ُ َ ِم، ودفــن فــي قريــة ١٩٦٦ » شوشــاي«ُ

محمــد رجــب . ، دالنهــضة الإســلامية فــي ســير أعلامهــا المعاصــرين: للاســتزادة ينظــر. ْمــسقط رأســه
  .م١٩٩٩دار القلم، الطبعة الأولى دمشق / وما بعدها، ط٣٤/ ٤البيومي،

  .١٠٦على الجسر، ص )٢(
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َعانت الوحدة، وألم بها الحزن الشديد بعد وفاته ووفاة ابنهـا أكمـل  وابنتين، لكنها
  .)١(وهجرة الثانية مع زوجها خارج مصروٕاحدى ابنتيها، 

  :وظائفها

ت كاتبتنـا فــي العديـد مــن الوظـائف بدايـة بمعلمــة فـي المــدارس الأوليـة، ثــم تـدرج
كاتبـــة بكليـــة البنـــات ثـــم ســـكرتيرة للكليـــة، ثـــم عملـــت مفتـــشة للغـــة العربيـــة فـــي وزارة 

ُم عينــت ١٩٥٠م، ثــم بعــد حــصولها علــى الــدكتوراه ١٩٤٤-١٩٤٣التعلــيم بمــصر 
ًأســـتاذا مــــساعدا بجامعـــة عــــين شـــمس مــــن عـــام   وتــــدرجت فــــي م ،١٩٦١-١٩٥١ً

ـــة  ـــة إلـــى أن أصـــبحت أســـتاذ كرســـي ورئـــيس قـــسم اللغـــة العربي المناصـــب الأكاديمي
 ،م١٩٧٢-١٩٦٢والدراسات الإسـلامية فـي كليـة الآداب بجامعـة عـين شـمس عـام 

ًوأسـتاذا منتـدبا للإشـراف علـى بحـوث الماجـستير والـدكتوراه فـي جامعـة الأزهـر عـام  ً
ًم، وأســـتاذا زائـــرا لجامعـــات أم درمـــ١٩٦٨ ، ١٩٦٨ والخرطـــوم، والجزائـــر ١٩٦٧ان ً

فــــي الريــــاض  وكليــــة التربيــــة للبنــــات ،١٩٨١، وجامعــــة الإمــــارات ١٩٧٢وبيــــروت 
ً وأستاذا للتفسير والدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة القرويين ،١٩٨٣ -١٩٧٥

  .ًبالمغرب، حيث قامت بالتدريس هناك ما يقارب العشرين عاما
  :نتاجها

 رصـــيدا كبيـــرا وثريـــ-مهـــا االله رح–خلفـــت كاتبتنـــا  ً ا مـــن النتـــاج العلمـــي والفكـــري ً
والأدبـي المتنــوع فـي الدراســات القرآنيـة واللغويــة والتراثيـة التــي تعكـس رصــانة فكرهــا 
واتــــساع أفقهــــا واســــتقامة منهجهــــا، كمــــا كتبــــت المقالــــة الــــصحفية والــــسيرة الذاتيـــــة 

المـؤتمرات والنـدوات، وكانـت والغيرية، إضافة إلى المـشاركات العلميـة والبحثيـة فـي 
 كما كان لهـا مئـات المقـالات التـى نـشرتها فـى ،بالأزهر الشريف أول امرأة تحاضر

ًى مــدى أكثــر مــن ســتين عامــا، عالجــت فيهــا القــضايا المختلفــة علــ" الأهــرام"جريــدة 
التى تمس الحياة الثقافية والاجتماعية فى مـصر والعـالم العربـى، وقـد أشـرفت علـى 

                                                           

  .٩مقدمة كتابها، مع المصطفى، ص: ينظر )١(
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ام مقالاتهـــا فـــى تـــسعة مجلـــدات صـــفحة الأدب بالجريـــدة، وقـــد جمعـــت جريـــدة الأهـــر
  .)١( ضخمة

 المجــالات والــذي ضــمن ً وتركــت تراثــا مــن الكتــب المهمــة والعلــم النــافع فــي هــذه
  :لها الخلود، ومن أبرزها

 .١٩٣٦الريف المصرى، مكتبة ومطبعة الوفد، القاهرة، الطبعة الأولى،  •
 .١٩٥٦، دار المعارف، سبتمبر ١٠٤أرض المعجزات، سلسلة اقرأ عدد  •
 .١٩٦٢الغفران لأبى العلاء المعرى، دراسة نقدية، دار المعارف،  •
 .١٩٦٢م طبعة دار المعارف التفسير البياني للقرآن الكري •
 .١٩٦٣تحقيق رسالة الغفران، لأبى العلاء المعرى، دار المعارف، القاهرة،  •
  .م١٩٦٧ أسطورة الزمان، -على الجسر •
 .قضية الفلاح، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة •
 .م١٩٦٩القرآن وقضايا الإنسان، طبعة دار المعارف •
 .١٩٦٩ارف، مقال فى الإنسان، دراسة قرآنية، دار المع •
 .١٩٧٠، ٍتراثنا بين ماض وحاضر، دار المعارف •
  .١٩٧٠قيم جديدة للأدب العربى القديم والمعاصر، دار المعارف، •
 .١٩٧٢من أسرار العربية فى البيان القرآنى، جامعة بيروت العربية، لبنان  •
 .١٩٧٥أبو العلاء المعرى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  •
 .١٩٧٥ في الغزو الفكري، معهد البحوث والدراسات العربية الإسرائيليات •
جديد فى رسالة الغفران، نص مسرحي مـن القـرن الخـامس الهجـرى، دار الكتـاب  •

 .١٩٨٣العربى، بيروت،
، الكتــاب الأول فــى  تــراجم ســيدات بيــت النبــوة، خمــسة كتــب فــى مجلــد يّأم النبــ •

  .١٩٨٤واحد، دار الكتاب العربى، بيروت، 
                                                           

ومـا بعـدها، بنـت ٣٨/ ٦محمـد رجـب البيـومي،. النهضة الإسـلامية فـي سـير أعلامهـا المعاصـرين، د )١(
  .م٢٠٠١دار الكتاب الحديث، القاهرة / ،ط٢٤٦الشاطئ من قريب، حسن جبر، ص 
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 .، الكتاب الثانى فى تراجم سيدات بيت النبوة، الطبعة المشار إليهايّبنساء الن •
 .، الكتاب الثالث فى تراجم سيدات بيت النبوة، الطبعة المشار إليهايّبنات النب •
  .إليها الكتاب الرابع فى تراجم سيدات بيت النبوة، الطبعة المشار السيدة زينب، •
 الكتاب الخامس فى تـراجم سـيدات السيدة سكينة بنت الحسين رضى االله عنهما، •

 .بيت النبوة، الطبعة المشار إليها
 .١٩٩١لغتنا والحياة، دار المعارف،  •
 .١٩٩٢مع المصطفى، دار المعارف  •
 العـدد - سلـسلة اقـرأ–دار المعـارف ) هذا بـلاغ للنـاس( القرآن والتفسير العصري •

٣٣٥. 
 : في مرآة النقد الشاطئبنت 

ا أمام أديبة من طراز فريد، وكاتبة مناضلة، ومفكرة أثبتت الصفحات السابقة أنن
مكافحــة، وباحثــة واعيــة، وأســتاذة جامعيــة، حظيــت بمكانــة رفيعــة فــي أنحــاء العــالم 
ّالعربي والإسلامي، وكرمتها الدول والمؤسسات الإسلامية؛ فكانت أول امـرأة عربيـة 

ّفـي الآداب والدراسـات الإسـلامية، كمـا كرمتهـا المؤسـسات  جائزة الملك فيصل تنال
مجمــــع  :الإســــلامية المختلفــــة بعــــضوية ضــــنت بهــــا علــــى غيرهــــا مــــن النــــساء مثــــل

هرة، والمجالس القومية المتخصصة، وكرمها ملك المغـرب، البحوث الإسلامية بالقا
فعاليـات جامعـة  لحـضور ومن تصاريف القدر أن تكون آخـر زياراتهـا خـارج مـصر

 ويحتفــــي بهــــا طلابهــــا الــــذين ،١٩٩٨الــــصحوة الإســــلامية بالربــــاط بنهايــــة أكتــــوبر 
 وفاتهــا ًصــاروا روادا، ولــذا أعلنــت وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامية المغربيــة عنــد

عـن إقامـة سـرادق لتقبــل العـزاء فيهـا فــي لفتـة نـادرة تعكـس مكانــة بنـت الـشاطئ مــن 
  .الخليج إلى المحيط

 من أعلام الأمة جاهدت بالعلم والقلـم للـدفاع عـن ديـن -رحمها االله -لقد كانت 
االله، وتمثـــل مـــسيرة بنـــت الـــشاطئ فـــي طلـــب العلـــم والكفـــاح مـــن أجـــل الدراســـة فـــي 
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وفـي البحـث والكتابـة ) انت يقتصر فيه دور المرأة علـى المنـزلفي زمن ك(الجامعة 
ٕفي قضايا الفكر الإسلامي نبراسا لأجيال متتاليـة، ولا شـك أن مـسيرتها واسـهاماتها  ً

 المــــسلمة المعاصــــرة، ورصــــيدا فكريــــســــتظل علامــــة مــــضيئة للمــــرأة ــــي الــــساحة ً ا ف
 .الإسلامية
هـا، لكـن جائزتهـا الكبـرى حصلت بنـت الـشاطئ علـى جـوائز كثيـرة فـى حيات"وقد 

ًهــى نجاحهــا فــى تقــديم صــورة مــشرفة للأســتاذة المــصرية التــى صــارت مــثلا أعلــى 
للمرأة المصرية فى سعيها نحو إثبات وجودها فى مجال العلم والثقافـة، وفـى مجـال 

  .)١("خدمة المجتمع والثقافة
امقة لبنـت وقد رصدت أقلام النقاد من أهل الفكر وأرباب البيان هذه المكانة الس

الــشاطئ، ومــن ذلــك مــا قالــه عنهــا وزيــر الأوقــاف الأســبق الــدكتور محمــود حمــدى 
رائــدة ) بنــت الــشاطئ(تُعــد الــدكتورة عائــشة عبــد الــرحمن  :" - رحمــه االله -زقــزوق 

علـى -شجاعة من رواد الفكـر الإسـلامى المـستنير فـى القـرن العـشرين، وقـد أثبتـت 
 أن العلــم الــدينى لــيس -ســلامى المتواصــلًمـدى ســتين عامــا مــن العطــاء العلمـى الإ

َمقـــصورا علـــى الرجـــال، وفتحـــت الطريـــق أمــــام بنـــات جيلهـــا ومـــن بعـــدهن لإثبــــات  ً
مواهبهن فى جميع المجالات، وبإرادة حديدية، وعزيمة لا تلين تغلبت علـى كـل مـا 

اصـلة تعليمهـا، وتركـت تراثـا علميـصادفها من عقبـات فـى سـبيل مو ا للأجيـال، ا ثريـً
ْمتدت أستاذيتها إلى ربوع العالمين العربى والإسلامىوا َ")٢(.  

العظماء من الناس علامات فى تـاريخ الأمـم، :"وقالت عنها الكاتبة وفاء الغزالي
  .)٣("وبنت الشاطئ واحدة من هذه العلامات المضيئة فى تاريخ بلادنا

ًا طــويلا ًكــان مــشوار" :وعــن كفاحهــا ومثابرتهــا وثمــرة جهادهــا تقــول وفــاء الغزالــي
ًمــــشته بنــــت الــــشاطئ فــــى طريــــق العلــــم، وكــــان مكلــــلا بالانتــــصارات والإنجــــازات، 

                                                           

  .٤٦عوض الغباري ص .، دئبنت الشاط) ١(
اليــوم،  أخبــار كتــاب اليــوم، دار/ ،ط١٣٠ رحلــة فــى أمــواج الحيــاة، وفــاء الغزالــى، ص-بنــت الــشاطئ )٢(

  .١٩٩٩مايو  القاهرة،
  .٧المرجع السابق، ص  )٣(
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ـــدة، وبمؤهلاتهـــا وبحوثهـــا التـــى جـــاوزت شـــهرتها أقـــصى الـــوطن  وبشخـــصيتها الفري
ُحيـث دعيـت بـصفتها الشخـصية إلـى أكثـر " المغـرب"العربى والعـالم الإسـلامى إلـى 

رجم لهـا كثيـر مـن كتبهـا، ودخلـت كتبهـا ُالمؤتمرات الدوليـة والمحافـل الإسـلامية، وتـ
أصـــول المراجــــع والمــــصادر المقــــررة علــــى الطــــلاب فــــى معاهــــد الدراســــات العربيــــة 

ً مــنهم موضــوعا لرســائلهم والــشرقية بجامعــات غربيــة عريقــة وحديثــة، واختارهــا عــدد
  .)١(" الجامعية

بنــــت :"وعــــن منهجهــــا والقيمــــة الحــــضارية لكتاباتهــــا يقــــول الأســــتاذ حــــسن جبــــر
 إلى الحضارة الإسلامية، وترسم منهجها وتطبقه فى – دون ريب –اطئ تنتمى الش

إطار هذه الحضارة، وفى الوقت نفسه تلمس وأنت تتابع نتاجها العلمى درايتها بـأن 
الحضارة الإسلامية هى إحدى الحضارات الإنسانية الكبرى، وهو إدراك صحيح ما 

 واحــد وهــو الإســلام، وأن البـــشرية دامــت قــد تعلمــت منــذ البدايــة أن الـــدين عنــد االله
ترجـــع إلـــى أصـــل واحـــد، وعليـــه فـــإن ثمـــار الجهـــود البـــشرية عامـــة ملـــك عـــام لمـــن 

  . )٢("يطلبها، ومنهج البحث هو سبيل الوصول إلى هذه الثمرة
لقد تميزت بنت الشاطئ بجمعها النادر بين :"وعن مكانتها بين أبناء جيلها يقول

 بأصــــالة -، وعلــــوم اللغــــة العربيــــة، ممــــا هيــــأ لهــــاالدراســــة الراســــخة لعلــــوم الإســــلام
 مناصب علمية رفيعة، ومكنها من الظهور فى الحياة العامـة أديبـة عربيـة -واقتدار

مبدعة، ومفكرة إسـلامية أصـيلة حجـة، اتخـذت مكانهـا المرمـوق فـى الموقـع العلمـى  ُ 
  .)٣(والفكرى للأمة الإسلامية

 يقـــول الأســـتاذ محمـــد حـــسنين هيكـــل ٕوعـــن عملهـــا الـــصحافي واخلاصـــها لفكرهـــا
عرفناهــا مؤمنــة مقاتلــة فــى ســبيل فكــر أعطتــه عملهــا :"الــصحافي والمفكــر الــسياسى

  ".)٤(وعمرها، وتفانت فيه إلى درجة التوحد والفناء
                                                           

  .١٢٣، ١٢٢المرجع السابق،ص  )١(
  .٢٣٩ريب، حسن جبر، ص بنت الشاطئ من ق )٢(
  .٢٥١المرجع السابق، ص ) ٣(
  .١٣٢، ١٣١بنت الشاطئ، رحلة فى أمواج الحياة، وفاء الغزالى، ص، ص  )٤(
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أما عن إحساسها واهتمامها بقضايا عصرها وبني جنسها، فيقول الكاتب الكبير 
ـــدينى كانـــت الـــدكتورة عائـــشة عبـــد الـــر:"أحمـــد بهجـــت ًحمن رمـــزا مـــن رمـــوز العلـــم ال

  .)١(" والاستنارة والوعى بالمشكلات المعاصرة التى تهدد المسلمين
محمــد . وعــن تاريخهــا الحافــل بالأمجــاد العلميــة والنــضال الفكــري الــسديد يقــول د

ًأدبــا :نــسانية فــي شــتى وجــوه المعرفــة الإ الــشاطئبنــت . إن جهــد د:" رجــب البيــومي
ونقدا وعلما وفن ً ً يدل على أنها لم تضع وقتا ما من عمرها الـسعيد، وهـي ربـة بيـت اً ُ

تحمـل أعبــاء الأسـرة، وشــجون الأمومــة، ولكـن نــشاطها الفكــري كـان شــاغلا لهــا أي  ً
ِشــاغل عــن الاستــسلام إلــى مــا ووجهــت بــه مــن نكبــات لا تخلــو منهــا حيــاة إنــسان،  ُ

ع الآلام، ولابـد أنهـا فاستراحت إلى الفكر، ناجية بنفسها مـن تـداعي الـشجون وصـرا
 ئً كانت بلـسما يـشفي الجـراح، ويبـرصابرت حتى صبرت، ولعل دراستها لكتاب االله

ُالكلوم، فهي في هذا المجال أُسوة خلقية، كما هي في دنيا الفكـر أُسـوة علميـة، ولـم 
أجــد فــي الكاتبــات الجامعيــات مــن حملــت مــشعل التوجيــه الــديني فــي حــرص ودأب 

  .")٢(الرحمنكما حملته عائشة عبد 
ــــشهادات وغيرهــــا والتــــي شــــهد بهــــا كبــــار العلمــــاء والأدبــــاء والمفكــــرين  وبهــــذه ال

ً كانت نموذجا يقتدى بـه  الشاطئ تزيدنا يقينا بأن بنت ،والصحافيين لبنت الشاطئ
 .ٕلعالمة وأديبة ومفكرة وكاتبة وانسانة قلما يجود الزمان بمثلها

تيـــة أعجبنـــي إصـــرارها، وأدهــــشني  أقـــول إننـــي عنـــدما قـــرأت ســـيرتها الذاوالحـــق
نــضالها وجــذبني أســلوبها كمــا أثــرت فــي قــصة حبهــا الخالــدة، لكــن الأكثــر مــن ذلــك 
أنه لما قرأت بعض مقدمات كتبها أيقنت أنني أمام قلم يحاسب نفـسه قبـل أن يخـط 
ًحرفا، وأدركت أننـي بـين يـدي ملكـة فريـدة وموهبـة قويـة عبـدت لنفـسها طريقـا وسـط   َ َ ً

ً ووضعت لنفسها مكانا بـين الكبـار كالعقـاد وطـه حـسين وميخائيـل نعيمـة الصعاب،

                                                           

  .١٤٠المرجع السابق، ص) ١(
  . وما بعدها٦/٥٥محمد رجب البيومي،. النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين، د )٢(
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لــيس فــي كتابــة الــذات فحــسب، بــل فــي صــياغة .. والزيــات وشــكري وحــسين هيكــل
الفكــر والــشهادة علــى العــصر والقــدرة علــى النقــد والتعبيــر وخدمــة العربيــة والإســلام 

  . والمحافظة على تراث الأمة
  :الوفاة

م، وهي في ١٩٩٨الإسلامية والعربية في الأول من ديسمبر وقد فقدتها الساحة 
ًالرابعــة والثمــانين مــن عمرهــا، مخلفــة ســيرة حافلــة بالكفــاح، ومــسيرة مزينــة بالعطــاء 

وودعتها مصر في جنازة مهيبـة حـضرها العلمـاء والأدبـاء والمثقفـون الـذين  .والوفاء
   .ازة بنفسهجاءوا من شتى الدول، ونعاها شيخ الأزهر وأم صلاة الجن

 مــا يــدلنا علــى معــالم -وفــق طبيعــة البحــث–ولعــل فــي هــذه الإطلالــة المقتــضبة 
رحلــة مــن الكفــاح والــصمود والعزيمــة والعطــاء التــي جعلتهــا فــي مــصاف العظمــاء، 

  .ووضعتها في مقدمة النجباء، وجعلت سيرتها جديرة بالبحث وحقيقة بالدرس
  .اتها لذ الشاطئدوافع كتابة بنت  :المبحث الثاني

ُمــن ســنن كتــاب الــذات أن تنطــوي كتــابتهم الذاتيــة علــى حقــائق نفــسية وحياتيــة، 
المــستور، إضــافة إلــى التوثيــق  ٕوقــد وظفــوا ســيرهم الذاتيــة لإخــراج المكتــوم واظهــار

  .التاريخي للواقع والشخصيات
ووجــود دوافــع وراء كتابــة الــسيرة الذاتيــة مقــوم مــن مقومــات نــضجها، وملمــح مــن 

 تكتــب تحــت تــأثير بواعــث عديــدة ودوافــع -عــادة-يــة، فالــسيرة الذاتيــة ملامحهــا الفن
ِل دافعــــيمتداخلــــة قــــد يقــــصدها الكاتــــب مجتمعــــة، وقــــد لا يقــــصدها، ولعــــ َ  التبريــــر ِ

، ويلحـــــق بهمـــــا دوافـــــع أخـــــرى متعـــــددة )١(والاعتـــــذار همـــــا مـــــن أبـــــرز هـــــذه الـــــدوافع
ا عـــن الـــنفس، ًالتعـــرف علـــى الـــذات، والتعريـــف بهـــا وبإنجازاتهـــا؛ طلبـــا للرضـــ:مثـــل

ًوكــذلك قــد يكــون الــدافع هــو مراجعــة الــذات رغبــة فــي ســرد بعــض جوانــب الــضعف 
ا علـــى وقــد يكـــون الــدافع مبنـــ ًوالقــصور رغبـــة فــي مواجهتهـــا والــتخلص مـــن آثارهـــا،

                                                           

  .٤٦يحي إبراهيم عبد الدايم، ص .  العربي الحديث، دالترجمة الذاتية في الأدب: ينظر) ١(
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التوجهات الفكرية والثقافية والروحية، كما يكون الدافع أيضا هـو مجـرد الحنـين إلـى 
  .       ريات واستعذابهاالطفولة السعيدة واسترجاع الذك

كمــا يكــون الــدافع إلــى تــدوين الــسيرة الذاتيــة هــو الإعــلان عــن تحــدي الحاضــر، 
  .والثورة على الواقع والرغبة في الانتقام منه

إضافة إلى أن السيرة الذاتية قد تكتب لتحقيق أهداف تربوية وتعليميـة رغبـة فـي 
روف الأيــام، وتــوجيههم إلــى توعيــة القــراء، ودفعهــم إلــى أخــذ العظــة والعبــرة مــن صــ

نشود المثالية، ويكون تقديم الكاتب لذاته بمثابة مثـال يحتذيـه الـشباب، ويقتـدي بـه، 
  .وكما أن الرغبة في الشهرة وطلب المال قد تكون أيضا من ضمن هذه الدوافع

ٍوهكذا تتعد حـوافز ودوافـع كتابـة الـذات وتتـداخل فـي أحيـان كثيـرة، وتتفـاوت فـي 
  . وأهميتها ومركزيتها من سيرة ذاتية لأخرىدرجة سيطرتها

ًتظل الغاية محلقـة فـي " وقد يصرح الكاتب لذاته بدوافعه وقد يخفيها، ومع ذلك 
أجواء سيرته كلها، ولا نقف على صورتها الجماليـة إلا بعـد الفـراغ مـن قـراءة سـيرته 

 إدراك  ولكن يمكن للقارئ المتعمق تبين كثير منها، وذلك مـن خـلال،")١(الشخصية
إلحــاح هــذه الــدوافع علــى نفــس الكاتــب، فــلا ينفــك مــن تــصويرها بــين فينــة وفينــة، 

  . وتطل من ثنايا كتاباته
   سيرتها؟ الشاطئفبأي دوافع كتبت بنت 

لــم تــصرح كاتبتنــا أو تفــصح عــن دوافعهــا لكتابــة ذاتهــا وســرد مــسيرتها، لكــن فــي 
 لكتابــة  الـشاطئافـع بنـت ٌطوايـا الـسطور وحنايـا الكلمـات بـدا للباحــث جانـب مـن دو

  .سيرتها الذاتية
ومـــا دامــــت الــــسيرة الذاتيـــة فــــي جوهرهــــا رحلــــة اســـتدعائية تتــــردد بــــين الماضــــي 

والتميــز، والتــي لا  ًوتجلياتــه، كــشفا عــن القــوة الدافعــة للتطــور وأصــدائه، والحاضــر
  .يمكن استجلاؤها إلا عن طريق قص الكاتب أحداث حياته

                                                           

  .٤٥يحي إبراهيم عبد الدايم، ص. الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، د )١(
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فع أو تخمينها إلا من خلال قراءة متأنيـة ونافـذة لمـا وعليه فلا يمكن تحديد الدوا
  . الشاطئكتبته بنت 

 الكـــريم أن إحيــــاء الـــذكريات القديمـــة، والعــــودة إلـــى زمــــن ئولا يخفـــى علـــى قــــار
ًالطفولــة يعــد احتمــاء بالماضــي وبحبوحبتــه، وهروبــا مــن الحاضــر وشــقوته، تــستعيد  ًُ

ة المبكــرة مغمــورة بإشــراق فريــد، بــل َالكاتبــة أمــاكن كانــت بالنــسبة إليهــا فــي تلــك الفتــر
  .كانت جنة الحلم الأول من فرط حضورها في مخيلتها

وقد ظلت تلـك اللحظـات تلاحقهـا فـي حلهـا وترحالهـا حتـى سـجلتها فـي سـيرتها، 
 فــي تـذكر ووصــف بيئتهـا الأولـى، فتعمــد إلـى مــا  الـشاطئوعلـى هـذا تمــضي بنـت 

أعـــود إلـــى طفـــولتي البـــاكرة، :"  فتقـــولًبقـــي عالقـــا بالـــذاكرة مـــن تلـــك الأيـــام الخاليـــة،
 ولعـل فـي ،")١(فأسترجع من ذكرياتها مـا لـم تطـوه الأيـام والليـالي فـي متاهـة النـسيان

لك ما يوحي بأن هاجسا داخليذ ا يلح عليها بالكتابة، وفـي نعلى ذهن كاتبت ا سيطرً
عجـز حسباني أنه الخشية مـن النـسيان وتـذكير الأجيـال بماضـيها وحياتهـا قبـل أن ت

الذاكرة عن تذكر ما بقي من ومـيض أضـواء الماضـي المنـصرم، فالكتابـة عـن تلـك 
محاولـــة لرصـــد واســـترجاع مـــا علـــق فـــي الـــذاكرة، فحـــان الوقـــت  الحقبـــة مـــن العمـــر

لرصــده قبــل أن يوغــل الــوهن فــي الــذاكرة، وقبــل أن يطالهــا النــسيان فتتلاشــى تلــك 
خ لـذاكرة مجتمـع فـي حقبـة كـان الصور، إنـه سـباق مـع الـزمن ومحاولـة إيقافـه؛ لتـؤر

   . وتكون سيرتها بمثابة شهادة على العصرفيها ينهض ويتغير،
 فـــي إدراك لقيمـــة عـــالم -فكاتبتنـــا تعـــود أدراجهـــا إلـــى بـــداياتها الأولـــى وطفولتهـــا 

ا فـي اختيارهـا  وقـد ظهـر ذلـك جليـ-وسـلوكيات الفـردالطفولة وتأثيره في خط الحياة 
ولـم يطـل بـى التفكيـر " :ه مـن بيئتهـا الأولـى حيـث تقـوللاسمها المـستعار واسـتنباط

فــى اختيــار الاســم المــستعار، بــل كــان أول مــا خطــر علــى بــالى هــو أن أنتمــى إلــى 
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الشاطئ مهد مولدى، وملعب طفولتى، ومدرج حـداثتى، ومجلـى تـأملاتى، والمـسرح 
  .)١("الذى شهد مأساة فاجعة قيدتنا إليه بقيود لا فكاك منها

ٌنين إلــى الماضــي مقتــرن بــزمن البــراءة والطفولــة، وذكريــات المكــان ولــم لا؟ فــالح
وقــد " :ذلــك، فتقــول الأول؛ حيــث خطــت الــذات أولــى خطواتهــا فــي الحيــاة، وتــصور

تبــدو تلــك الــذكريات بعيــدة عــن ســياق الفــصول التاليــة مــن قــصتنا، غيــر أنــي أريــد 
في آثـار خطاهـا تلـك لألتقي فيها بتلك الصبية التي حملت ملامحي الأولى، وأُميز 

  ".  )٢(المرحلة التي أسلمتها إلى دربه من حيث لا تدري
ًومما لا شك فيه أن هذه العودة لتلك المرحلة المبكرة تمنح السيرة الذاتية تكـاملا 

 للـــسيرة الذاتيـــة ٍ، وأطـــوار شخـــصيتها، فـــي تـــدرج وتنـــامًوترابطـــا بـــين مراحـــل حياتهـــا
  .طراف الأيجعلها مترابطة الأواصل، متماسكة

 إذ يتحـول ؛بعد من التلذذ باسـتعادة الـذكرياتكما يغدو فعل التذكر لدى كاتبتنا أ
ـــى لـــدى  ـــق بمنـــازل الخطـــوة الأول ـــى ســـؤال وجـــودي عـــن ســـر هـــذا الـــشغف والتعل إل

ًوأنا أكتب هذا بعد أن تمت القصة فصولا على مسرح الدنيا، :"الإنسان، حيث تقول
ها الأول متأثرة بمـا أعـرف مـن بقيتهـا، ولست أدري ما إذا كنت فيما أروي من فصل

ًغيــر أنــي أحــاول أن أســتعيد ماضــي كمــا كــان، حريــصة علــى ألا تتــداخل المــشاهد  
  ".)٣(وتختلط الذكريات 

ولعلنا مما سبق نكون قد خلصنا إلى الغاية الأولى من غايات كتابة الذات عند 
  . الشاطئبنت 

                                                           

ُالمدرجةالمدرج و. ٦٠على الجسر، ص ) ١( َ ْ بي إذا دب وأَخـذ فـ: َ ِالمذهب والمسلك والنشأة، ويقال للـص ِ َ ِ ِ ُ َُ ُ َ َ َ ْ ي َ
ِالحركة َ َ َ َدرج: ْ َ ِ مجلـى أى مظهـر ومخـرج وكاشـف، ،٢٦٦/ ٢) درج(لسان العرب، مـادة. َ ُ وفـي التنزيـل ُِ

ُوالنهار إذا جلاها، وجلوت أَي أَوضحت وكشفت ْ َ ْ َ ُوجلى الشيء أَي كشفه. َ ََ َ َ َ  . ِوهو يجلي عن نفسه أَي ِ ْ َ ْ َُ َ ُ َ َ
ِِيعبر عن ضميره ِ َ َ ُْ ُ َ .ُوتجلى الشيء أَي ت  َ   .١٥٠/ ١٤) جلا(كشف، لسان العرب، مادةَ

  .١٤على الجسر، ص )٢(
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ذلــك حــين يــستعيد الكاتــب حياتــه ولا غــرو أن كتابــة الــذات بمثابــة حيــاة ثانيــة، و
 يظهر فـي -غالبا-الأولى رغبة في التمتع بذكرياته، وعلى أن كاتب السيرة الذاتية 

ـــة إلا أنهـــا فـــي  ـــة اجتماعيـــة أو تاريخي ـــة ســـيرته لغاي ـــه الملحـــة فـــي كتاب نـــصه حاجت
 محــاولات يائــسة للانتــصار علــى الزمــان وفواجعــه، -  مــن وجهــة نظــري-البــاطن 

ًإيقــاف مــرور الأيــام، واخــضاعها للرجــوع إلــى الــوراء، فــرارا مــن ورغبــة جامحــة فــي  ٕ
تتمــــاحى الحـــــدود " :عــــن ذلــــك، فتقــــول ســــطوة الحاضــــر وشــــبح المــــستقبل، وتعبـــــر

والفواصـــل بـــين الحاضـــر المفجـــع، والماضـــي الـــسعيد الحافـــل، والغـــد المحجـــب فـــي 
ضــمير الغيــب المطــوي فــي غيابــة المجهــول، وتتــداخل الأبعــاد والآمــاد؛ حيــث أقــف 

  .")١(على الجسر ما بين الحياة والموت
كمــا أن الــسيرة الذاتيــة تكتــسب قيمتهــا مــن وعــي الكاتــب ذاتــه بأهميتهــا، فالحيــاة 
التي يرويها وعاشها مؤلفها يجب أن تكـون جـديرة بـأن تـروى، فهـو لا يكتـب سـيرته 
إلا عندما يعتقد أن حياته قد حفلت بمـا يجعلهـا كفيلـة بـأن تظهـر أمـام النـاس سـواء 

اهر بــذلك أو تــستر عليــه، والبــوح عــن كــوامن كاتــب الــسيرة الذاتيــة والتعبيــر عمــا جــ
ًلاقاه في مسيرة الحياة كثيرا ما يسترعي عاطفة المتلقي؛ ليعي حجم التحديات التـي 
مرت بها الذات، وكيف تجاوزت تلـك المحـن والـشدائد، بـل إن الـصورة التـي تحـاول 

لـى صـورة البطـل الـذي تحـدى الـصعاب الذات ترسيخها في ذهـن المتلقـي تنطـوي ع
وجاهد النفس على تجاوز الإحباط والضغوط، فكانت ثمرة ذلك الجهد الصورة التي 
أصبحت عليها الذات زمن الكتابة، ولأن المتلقي لايدرك عن الذات المكتوبة إلا ما 
استوت عليه؛ كان لابد من سرد مسار حياتها؛ ليدرك عظم هذه الذات وبسالة هذه 

، فيــشارك الــذات مــشاعرها ويــستعظم مــسرتها وطموحاتهــا، وتــصبح الــصورة الــنفس
الحاصلة للكاتب عن نفسه هي الصورة التـي سيرسـمها ويثبتهـا فـي قلـوب المتلقـين؛ 
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ليقرؤوهــا جــيلا بعــد جيــل، ومــن ثــم ســيكتب لهــذه الــذات البطوليــة الخلــود، وهــذا مــا  ً
  .يجعل الذات تشعر بوجودها وترضى عما حققته

ًتوضح هدفا معينـا، وهـو "  لسيرتها أن  الشاطئن من دواعي كتابة بنت وقد كا ً
ـــذي ســـلكته حتـــى التقـــت بأســـتاذها فـــي الجامعـــة المرحـــوم أمـــين الخـــولي،  الـــدرب ال

 عــن ذلـــك فـــي ثنايـــا  الـــشاطئوقـــد عبــرت بنـــت ، ")١(فارتبطــت حياتهـــا بـــه بعــد ذلـــك
وفيمــا " :الجامعــةٕســيرتها، وان لــم تــصرح بــه، فمــثلا تقــول عــن معاناتهــا فــي دخــول 

كنــت أمــارس هوايــة الكتابــة، وأحمــل عــبء عملــي فــي كليــة البنــات، وعــبء تحريــر 
ــــى طــــلاب  ــــة النهــــضة النــــسائية وادارتهــــا، تابعــــت تحــــصيل المــــواد المقــــررة عل ٕمجل
البكالوريا، وتقدمت لامتحانها من المنـزل، وهكـذا مـشيت علـى الـدرب الـوعر، فكلمـا 

ًشـــهادته خفيـــة عـــن التقاليـــد الـــساهرة علـــى ًقطعـــت شـــوطا منـــه تقـــدمت إلـــى امتحـــان 
حراســـتي؛ كـــيلا أنحـــرف عـــن الاتجـــاه المرســـوم لـــي، وخفيـــة كـــذلك عـــن الأوضـــاع 
الطبقية والنظم التعليمية واللوائح المدرسية، التي ما وضعت إلا لتحـول بـين أمثـالي 
ـــى الجامعـــة، حتـــى  ـــاز الطريـــق الموصـــل إل ـــين اجتي ـــة الـــشعبية، وب ـــاء الطبق مـــن أبن

سبع سنين من المكابدة والعذاب مـن البـاب الموصـد لمدرسـة المعلمـات وصلت بعد 
بالمنصورة إلى باب الجامعة، أحمل شهادة البكالوريا أدبـي التـي ظفـرت بهـا صـيف 

ًمع قلة النـاجحين مـن منـازلهم، وهنـاك ألفيـت البـاب موصـدا فـي وجهـي ١٩٣٤عام 
البــاب الموصــد لا ولمــدى عــام كامــل بقيــت واقفــة تجــاه ....... بقــضبان مــن فــولاذ

أتزحــزح ولا أريــم، لــم يكــن قــد بقــى لــي إلا أن أنكــص علــى عقبــي وأكــر راجعــة مــن 
 فهذه واحـدة مـن معاركهـا فـي طريـق دراسـتها، نقلتهـا ،")٢(حيث أتيت، لكني لم أفعل

ًصورة من كفاحها، ونموذجا يحتذى لمن جاءوا من بعدها، وأرى بتفاصيلها؛ لتكون 
                                                           

  .٢٩٢ماهر حسن فهمي، ص.السيرة تاريخ وفن، د )١(
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ُأَي مـا يبــرح ََ ْ ْابــن ســيده. َ َ ِ ُ ُيقـال مــا رمــت أَفعلــه ومـا رمــت المكــان ومــا رمـت منــه: ْ ُْ ِ ُ ُ ُْ ْ ِْ ِ َِ َ َ ََ ََ َ ْ ُ ِوريــم بالمكــان. َ َ َ ْ ِ َ  أَقــام : َ
ِبه   ٢٥٩/ ١٢)ريم(لسان العرب مادة .ِ
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ع الكاتـــب بخطـــوات رحلتـــه، ومـــا شـــيده فـــي مـــسيرته، لأن يـــتم إلا إذا قنـــ أن ذلـــك لا
كتابـة الـسيرة الذاتيـة المتكاملــة تـستدعي لـدى كاتبهـا الإحــساس بالرضـا عمـا أنجزتــه 

  . عبر مسيرة العمر
ٍولقد أدركت بنت الشاطئ سر تفوقها، في سن مبكرة، وازداد إيمانها ويقينها بأن 

  .التفوقبركة القرآن وصلاح النشأة الدينية وراء هذا 
عرفــت ذلــك قبــل أن تبلــغ ســن العاشــرة عنــدما ارتــبط بوجــدانها حلــم رأتــه فــى هــذه 
ًالــسن، وشــكل ذلــك وجــدانها وتوجههــا الروحــي، كمــا أَثــر فــى مجــرى حياتهــا تــأثيرا  

ٕرأيتنـــى فـــى المنـــام جالـــسة فـــى مقعـــدى بحجـــرة الدراســـة، واذا بمـــلاك " :ًكبيـــرا، تقـــول
لمجـاور لمكـانى، ويعطينـى لفافـة خـضراء، ثـم مجنح يهبط من السماء قرب النافـذة ا

ًيحلــق عاليــا فــى الــسماء، ولمــا فتحــت اللفافــة وجــدت فيهــا مــصحفا شــريفا لــم تكـــن  ً ً
  .)١("ًعينى قد وقعت من قبل على مثله فخامة وبهاء

هــا، بــل ارتــضتها وهــذه النزعــة أكــدت عليهــا وذكــرت أكثــر مــن موقــف يبــرهن علي
منهجـا وعقيــدة رد وأطــوي حــشدا مــن ذكريــات "ن صــوفيتها الحالمــة ا علــى مــن ينكــروً

العامين التاليين بالمدرسة والبيت والقرية؛ لأقف عند ذكرى بعينهـا تـشبثت بوجـداني 
فــي إلحــاح، وأثــرت فــي مجــرى حيــاتي تــأثيرا بعيــد المــدى، ومنهــا امتــد خــيط طويــل 

ية غير مرئي ما بين ما كان لي في الجامعة وبين مقعدي في مدرسة اللوزي الأمير
ــــسيرة بعــــين ،")٢(بــــدمياط ــــة ال ــــي كتاب ــــد مــــن أخــــذ هــــذه الإشــــارات والتوجهــــات ف  ولاب

الاهتمام، وعدم التقليل من شأنها أو تجاهل أهميتها في مسيرة الكاتب، وأنها كانت 
وٕاذا مـا رمنـا وضـع  " ،تمنحه الرضا والارتياح، كما أنهـا بمثابـة مـصدر معرفـي قـيم

ا الأدبــي المناســب، فــإن مــن الــضروري فهــم الــرؤى والأحــلام والكرامــات فــي ســياقه
مكانتها في السياق الإسلامي العريض، حتـى نـتمكن مـن تقـدير الوظيفـة التـي تقـوم 

                                                           

  .٢٩على الجسر، ص )١(
  .٢٩المرجع السابق، ص )٢(
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ولــم تكــن مــصدر إيحــاء ..... بهــا هــذه المكونــات فــي الــسير الذاتيــة التــي تــرد فيهــا
ٕوالهام فحسب، وانما هي وسيلة يستطيع الكاتب من خلالهـا معرفـة العـالم المجهـول  ٕ

   .")١( تستطيع هذه الرؤى التنبؤ بمستقبل الكاتب في الدنيا والآخرةإذ
 الكـريم أن انتقــاء الموضـوعات التـي تـسردها كاتبـة الــذات ئقـارالولا يخفـى علـى 

عــن أحوالهــا الماضــية تخــضع لظــروف الكتابــة الراهنــة، ورؤيــة الــذات للحيــاة، وقــد 
لرفـــع مـــستوى اليقـــين عنـــد حاولـــت كاتبتنـــا نقـــل تجربتهـــا الروحيـــة لقارئهـــا كمحاولـــة 

" المتلقــي بالجانــب الروحــي الــذي كانــت تــؤمن بــه، وتــسير فــي حياتهــا علــى هــداه 
فكاتــب الــسيرة الذاتيــة عنــدما يعــرض تجربــة حياتــه أمــام القــارئ ويــصف شخــصيته 

ـــدفع المتلقـــي إلـــى تأمـــل نفـــسه هـــو الآخـــر ،ويحلـــل مواقفـــه  وهـــو فـــي الوقـــت ذاتـــه ي
ير الكاتـب علـى متلقيـه فهـو يقـف أمامـه يستكـشف ومراجعة تجربته، وذلك بفعل تـأث

  ".)٢(ذاته، ولكن بوعي متقدم على وعي لحظة الذات المسترجعة
وكنــت بحكــم نــشأتي فــي :" وتــرد كاتبتنــا نزعتهــا هــذه إلــى البيئــة والتنــشئة، فتقــول

 ثـم بحكـم بنـوتي لـشيخ بيئة بحرية نهريـة تمـوج بالأسـاطير، وتجـسم تهاويـل الخيـال،
متصوف يعد ُ  :ٕء البـصيرة واشـراق الوجـدان، أقـول الرؤيا الصادقة من علامات صـفاَ

كنت بحكم ظروف نشأتي وبيئتي أنفعل بالأحلام وأتأثر بالرؤى، فلما صـحوت مـن 
 أن حياتي كلها مرتبطة بهذا المصحف؛ هديـة الـسماء – عن يقين –نومي أدركت 
  ". )٣(إلي فى رؤياي

ولــم تعــد تتخلــف عــن مجــالس العلــم ولا وقــد تفاءلــت بنــت الــشاطئ بهــذه الرؤيــا، 
ًعن خلوة أبيهـا بالجـامع الكبيـر، وتـرى كاتبتنـا أن حياتهـا لـم ترسـم وفقـا لرؤيـا عـابرة 
في صـباها فحـسب، بـل تؤكـد أن مـسيرة حياتهـا قـد مـضت وفـق نـشأتها فـى بيئتهـا، 

                                                           

  .، وما بعدها٩٢صالح معيض الغامدي، ص.ي السيرة الذاتية دكتابة الذات، دراسات ف )١(
دوافــــع كتابــــة الــــسيرة الذاتيــــة فــــي الأدب العمــــاني، مقــــال بجريــــدة الــــوطن العمانيــــة، للكاتــــب نــــصيب  )٢(

  م١٦/٣/٢٠١٦الصبحي، بتاريخ 
  .٣٠على الجسر، ص) ٣(
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ًوبناء على ميراثها النفسي والعقلي، خاصة أن حلمها جاء من صميم واقعهـا، ومـن 
ومــن رؤيــا الــصبا هــذه امتــد الخــيط غيــر المرئــي بــين ذلــك الــشوط  " ،ق ثقافتهــاعميــ

الأول علــى شــط النهــر، وبــين مــا انتهــى إليــه طريقــي العلمــي مــن تلمــذتي للأســتاذ 
أمــين الخــولي، وتخصــصي فــي دراســة الــنص القرآنــي علــى منهجــه، أقــول هــذا وأنــا 

مــن حــديث رؤيــاى، ًأتمثــل نفــرا مــن قــومي يهــزون رؤســهم حــين يــسمعون مــا أروي 
 ولـو نـشأوا استنكارا لتأثري بحلم عابر في منام صـبية لـم تكمـل العاشـرة مـن العمـر،

فــي مثــل بيتــي، وتلقــوا مــا تلقيتــه مــن ميراثهــا النفــسي والعقلــي لمــا أنكــروا مــن الأمــر 
  .")١( شيئا

وهكذا تلقي البيئة بظلالها على وجدان كاتبتنا، كمـا يبـدو دور المـوروث الثقـافي 
ٕا في تكوين شخصيتها واندفاعها نحو كتابة سيرتها واثبات نزعتها وتوجههـا، ًواضح

وكنــت حتــى تلـك المرحلــة أتعامــل " :فتقـول فــي معــرض حـديثها عــن دخــول الجامعـة
مــع الــدنيا بمنطــق بيئتــي المتــصوفة، وأتلقـــى العلــم بعقليتهــا وأمــارس الحيــاة بـــذوقها 

، ولــم يخــذلني هــذا الموقــف فيمــا ومزاجهــا، وأفــسر الوجــود بمنهجهــا الإشــراقي المهلــم
  .")٢(واجهني من مواقف حرجة وأسرار غامضة في طريقي إلى الجامعة

والبيئـة، كمـا أنـه لا يـصح دراسـة أي  الوراثـة يخفـى مـدى تـأثر الفـرد بعوامـل ولا
دراسـة " شخصية بمعزل عن مجتمعها، وعوامل تكوينها الوراثية والبيئية، بـل يجـب 

 –ً أصــلا –المجتمــع والثقافــة؛ لأن الشخــصية تــنهض الشخــصية مــن خــلال دراســة 
   .")٣(على مقومات اجتماعية وثقافية

ولا بــد أن ينظــر إلــى الشخــصية المتميــزة مــن حيــث  اجتمــاع عــدد مــن العناصــر 
فهـــى  حاصـــل جمـــع كـــل الاســـتعدادات  " ،عـــدد مـــن المكونـــات الأساســـية فيهـــا أو

                                                           

  .٣٠ص على الجسر، )١(
  .٧٥، ص السابق)٢(
ًوالـــسيرة الـــشعبية عنتـــرة بـــن شـــداد نموذجـــا، محمـــد أبـــو الفتـــوح العفيفـــي البطولـــة بـــين الـــشعر الغنـــائى ) ٣(

  .م٢٠٠١إيتراك للطباعة والنشر، القاهرة / ،ط١٠ص
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فطريــــة الموروثــــة، كــــذلك الــــصفات والميــــول والغرائــــز والــــدوافع والقــــوى البيولوجيــــة ال
  ".)١(والاستعدادات والميول المكتسبة من الخبرة

ٍولا يخفى ما للجانب الإيماني مـن أثـر قـويٍ فـي تكـوين شخـصية الإنـسان، ومـن 
بواعث تكوين شخصيته وتحوله مـن شـخص ضـعيف إلـى شـخص قـوي، بـل تـصل 

 البواعـث التـي تبعـث فلا ريب أن الإيمان باالله يقف علـى قمـة" به إلى حد البطولة 
علـى البطولــة، ذلـك أن الإيمــان الحــق قـوة مبدعــة خلاقــة إذا مـست القلــوب بــسحرها  ٌ ٌ
ًاهتزت بأروع الشمائل، وربـت بأجـل الخـصائل، وأنبتـت مـن البطولـة أجلهـا تـضحية 

ًوفداء، وأسخاها بذلا وعطاء، وأبقاها على الدهر ًً)٢(".  
ية الإلهية بها عندما لم يكفهـا الوقـت  من ذلك اليقين بالعنا الشاطئوتذكر بنت 
المقــرر علــى الــسنة الثالثــة الثانويــة فأخــذتها " تــاريخ أوروبــا الحــديث"لمراجعــة كتــاب 

ســنة مــن النــوم فــرأت فيمــا يــرى النــائم أن ســؤالا عــن مــارتن لــوثر وحركــة الإصــلاح 
وصـحوت مـن غفـوتي فلـم أتـردد فـي مراجعـة "  :الديني سـيأتى فـى الامتحـان، تقـول

 الفصل الذي كان قد فاتني من الكتاب واثقة كل الثقة أن الامتحان فيه، وحـين هذا
ًوزعت علينا أسئلة التاريخ في الصباح التالي لم أعجب لصدق الرؤيا وازددت يقينا 

وعنـدما أوصـدت الجامعـة أبوابهـا أمـام طموحهـا فـي ". )٣(بأن االله معي على الطريق
 تستـــسلم بـــدافع مـــن نزعـــة إيمانيـــة داخليـــة الدراســـة بنظـــام الانتـــساب، لـــم تيـــأس ولـــم

هـاجس خفــى يلقــى فـى روعــى أننــى فيمــا "  :أمـدتها بــاليقين والثبــات، تقـول فــي ذلــك
سلكت من طريق إلى الجامعة، وفى إصرارى علـى الوقـوف عنـد بابهـا المغلـق إنمـا 
ُأنفـذ مـشيئة عليـا لا سـلطان عليهـا لأحـد مـن البـشر، والأمـر فيمـا بقـى متـروك لتلـك 

يئة القــادرة التــي تملــك وحــدها أن تقــرر مــصير هــذه الجولــة وتوجــه إرادتــي إلــى المــش
  .حيث أراد االله لي
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وكان هذا الهاجس يمنحنى طاقة من العزيمة والـصبر فـى دوامـة القلـق والحيـرة، 
 من سكينة النفس يءراحة اليأس، كما كان يردنى إلى شفيحميني من السكون إلى 

  .")١(وف من عاقبة عصياني لوالدي التقي الصالحكلما ساورني الخ وراحة الضمير
ٕثـــم فـــي يقـــين وايمـــان تـــرد أحوالهـــا إلـــى المـــشيئة الإلهيـــة، وقـــد كـــان هـــذا اليقـــين 
" الإيمــاني الراســخ حاديهــا فــي رحلتهــا الــشاقة المتعثــرة، وزادهــا فــي حربهــا الــضروس

ومــــا كنــــت لــــولا مــــشيئته تعــــالى لأســــتطيع أن أجتــــاز وحــــدي تلــــك المفــــاوز الــــضيقة 
السدود الصعبة والمنحيات الخطرة على طريق تائـه المعـالم ملتـوي المـسالك خـابي و

المنارات، كلا، ولا كان في طاقتي أن أقتحم التيه الموحش في خضم الـدنيا بـلا زاد 
 ".)٢(للرحلـــة غيـــر الـــشوك والعلقـــم، وبـــلا دليـــل غيـــر المخـــاوف والهـــواجس والظنـــون

 تلــك القــوة الخفيــة التــي تــسيرني أحــاول أن أســتجلي كنــه:"وتقــول فــي موضــع آخــر
ًوتوجهني فلا أجد لها تفسيرا إلا أنها إرادة االله الغالبة ومشيئته النافذة 

)٣(."  
لكـن التجـارب الروحيـة وٕاذا كانت تجارب الأديب في الحياة ليست كلهـا روحيـة، 

دافع ا على كتابة السيرة الذاتية، فالكتابة في السيرة الذاتية مرتبطـة بالـمن أشدها حث
الديني الذي يمنح صفاء النفس ويؤدي إلى وضوح الهدف من الحياة بدرجـة أكبـر، 
ويـــساعد فـــي إقامـــة علاقـــات شخـــصية أفـــضل، وقـــد ذهـــب بعـــض البـــاحثين إلـــى أن 
انتـــــشار التـــــصوف لـــــه دور هـــــام فـــــي كتابـــــة الـــــسيرة الذاتيـــــة لا ســـــيما ذات الطـــــابع 

   . )٤(الروحي
 عند كونها رافدا مهئ الشاطولم تتوقف كتابة الذات عند بنت  ا لصناعة عمل مً

ا، ا وجماليــ ذاتهــا، ليحلــق فــي آفــاق أرحــب فكريــإبــداعي، بــل يتجــاوز نطــاق الــسيرة

                                                           

  .٦٣على الجسر، ص )١(
 . ٦٤، ٦٣، ص المرجع السابق)٢(
  . ٦٨المرجع السابق، ص )٣(
  .٥١صالح معيض الغامدي، ص.كتابة الذات، د: ينظر )٤(



  

  

  

  

  م٢٠٢٢ يوليو ١٤١ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  عوض عبد الباعث الأخرس ٠د                                                       

-٣٨١-  

فكتابــة الـــسيرة الذاتيـــة تـــنهض بالأســـاس علــى تقـــديم عـــصارة أو خلاصـــة تجربـــة أو 
  .تجارب إنسانية عاشها الكاتب لذاته

 عــن نفــسه وعــن البيئــة التــي نــشأ ًوربمــا تكــون الرغبــة فــي أن يقــول الكاتــب شــيئا
ٍفيهـا، وعمــا لاقــاه فــي حياتــه مــن أحـداث، وربمــا يريــد أن يؤشــر علــى أحــداث معينــة 
َووقــائع محــددة فــي حياتــه، ويرغــب فــي أن يطلــع الآخــرون عليهــا، وهــذا ســبب آخــر 

لعلهـا :"  إلـى هـذا بقولهـا الـشاطئمن أسـباب كتابـة الـسيرة الذاتيـة، وقـد نوهـت بنـت 
ً أمهلتنـــي ريثمـــا أروي قـــصتنا علـــى مـــسمع مـــن الزمـــان، تفـــسيرا آيـــة االله الحيـــاة التـــي

َمن نفس واحدة وخلق منها زوجها(العظمى فينا، خلقنا  ََ ْ َ ْ َ َ َِ ٍ َِ َ َ ٍ ْ  )٢) (١( ". 
وٕاذا كانت التجارب العاطفية والروحية دافعة لكتابة الذات، فكذلك الآلام النفسية 

احهـا  تدوين الـسيرة الذاتيـة، ومـن عوامـل نجمن الدوافع ذات الأهمية في تبلور فكرة
فـالآلام النفـسية التـي  '' ،ا على كتابـة الـسيرة الذاتيـةوخلودها، بل هي من أشدها حث

لـه مـن فرديـة وأصـالة، وفـي  نعانيها هي التي تخلع علـى وجودنـا الشخـصي كـل مـا
ن بـــين ًالعــصور التــي تزدهــر فيهــا كتابــة الــسيرة يـــصبح الألــم دافعــا إلــى كتابتهــا مــ

الـــدوافع المـــؤثرة؛ إذ إن الألـــم هـــو الـــذي يـــضطر الـــذات إلـــى أن تخلـــع علـــى حياتهـــا 
ًويمكـن القـول إجمـالا إن الألـم كـدافع لكتابـة الـسيرة الذاتيـة أداة فعالـة تزيـد ... معنى

مــن خــصب حياتنــا الروحيــة، وتعمــل علــى صــقل شخــصيتنا، لكــن بــشرط أن نجعــل 
ــــا  ــــة تزيــــد مــــن عمــــق حياتن ــــة منــــه تجربــــة ذاتي ٍالباطنيــــة، وتكــــون أداة تربيــــة أخلاقي ٍ َ َ

  .")٣(لنفوسنا
 في غمار رحلتها مع الحياة بمحازن كثيرة، وصدمات  الشاطئوقد ابتليت بنت 

ًمتتاليــة جعلتهــا أشــد صــلابة وأقــوى عــودا علــى مجابهــة الأحــداث ومقارعــة الأيــام، 
ل ، تألمـــت مـــن رفـــض والـــدها لاســـتكما الـــشاطئالـــذي صـــنع بنـــت  ولعـــل الألـــم هـــو

                                                           

  .١ -سورة النساء )١(
  .١١٧على الجسر، ص )٢(
  .، باختصار١٧عبد العزيز شرف، ص. أدب السيرة الذاتية، د )٣(



  

  

  

  

  

   الذات ورقشهاكتابة         

-٣٨٢-  

  

دراســتها فــي كــل مرحلــة حتــى أعياهــا الــرفض وأرقهــا الــصد، تتحــدث عــن مــشكلتها 
ومضت أشهر :" الأولى مع التعليم ورفض والدها إلحاقها بالمدرسة الأميرية، فتقول

ذات عدد، وأنا أتابع بنات الحي ببصري وقلبـي فـي رحلـتهن اليوميـة إلـى المدرسـة، 
الحــسرة، وزهــدت فــي الــدنيا بقــدر مــا يحتمــل ثــم أخلــو فــي ليــالي المــسهدة إلــى الهــم و

عمــري الغــض، وبــان علــي مــن الــذبول والــشرود والانطــواء مــا جعــل أمــي تفــزع إلــى 
 ثـــم أصـــابها الأســـى لمـــرض جـــدها وبقائـــه ،")١(جـــدها تلـــتمس منـــه النـــصيحة والـــرأى

ًمقعــدا فــي بيتــه بــسبب إصــراره علــى اســتكمال تعليمهــا، ونزاعــه مــع والــدها، فعاشــت 
ه المرضــية وأرهقهــا الــشعور بعقــدة الــذنب، فتفانــت فــي خدمتــه، ولازمــت معــه محنتــ

  .    )٢(غرفته وقامت على حاجته
متحديـــــة كـــــل-ثـــــم تطلعـــــت   إلـــــى الدراســـــة بمدرســـــة - دواعـــــي اليـــــأس والقنـــــوط ً

ـــة فيهـــا، وهـــي تقهـــر فـــي  ـــسنة الثاني المعلمـــات بالمنـــصورة، وأدت امتحـــان القبـــول لل
 ذلــك الــشعور الــذي عاودهــا بــضراوة وحــدة أثنــاء أعماقهــا شــعور الخــوف مــن الوالــد،

  )٣( .عودتها إلى دمياط بعد الانتهاء من الامتحان
ألـــيم،  ثــم كــان لـــسحب والــدها أوراقهـــا مــن مدرســـة المنــصورة دون علمهـــا شــعور

فجن يأسي وأمسكت عن الطعام حتى خيف علي :" تصف تأثير ذلك عليها، فتقول ِ ُ  ُ
  .)٤("من الموت

مها وأتراحها تسابقها عند كل باب طرقته لمواصلة مشوارها العلمي، ومازالت آلا
فبعــد تنــازل أبيهــا عــن قــراره، والإذن لهــا باســتكمال دراســتها، إلا أنهــا تفاجــأت بــأن 
فــصول المدرســة اســتكملت عــددها، ولــم يعــد لهــا مكــان فيهــا، وتــم توجيههــا لمدرســة 

بــأن المدرســة لــيس فيهــا معلمــات حلــوان، غيــر أنهــا وجــدت عقبــة جديــدة فــي حلــوان 
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فصول إلا للسنة الأولى، ورغم موافقتها على الالتحـاق بالـسنة الأولـى وتنازلهـا عـن 
حقهـــا فـــي الالتحــــاق بالـــسنة الثانيــــة، إلا أن لـــوائح الــــوزارة آنـــذاك لــــم تعتـــد بتنازلهــــا 

ًوغشيني ما يشبه الدوار لحظة كانت :" ورفضته، تصف هذه اللحظة الفاجعة فتقول
 آلمتهــــا ،")١(ا تفــــتش عــــن خــــيط مــــن الرجــــاء يعــــصمني مــــن الانهيــــارنفــــسي خلالهــــ

ًالصدمة وأوجعها فقد الأمل،  فاستسلمت للقنوط وأمضت أياما تعسة منطويـة علـى 
نفــسها تجتــر أوجــاع الــصدمة، غيــر أن بــصيص الأمــل فــي التحاقهــا بالفرقــة الثانيــة 

  الــذي أســفرًبمدرســة طنطــا عكــر صــفوه أنــه كــان مرهونــا باجتيازهــا الكــشف الطبــي
حتــــى بعــــد قبولهــــا بمدرســــة ،  )٢(عــــن ضــــعف بــــصرها، فعــــادت منهــــارة مــــن اليــــأس

معلمــات طنطــا لــم يبــرح عنهــا الألــم ولــم يفارقهــا الحــزن، فعنــد عودتهــا لبلــدها بعــد 
انتهــاء امتحــان النقــل إلــى الــسنة النهائيــة، وجــدت أن جــدها لأمهــا قــد مــات دون أن 

ا، ويتـشفع عنـده فـي تعليمهـا، ووجـدت تودعه وهو من كان يحميها من غـضبة أبيهـ
أباهـــا قـــد عـــاوده الـــرفض لاســـتكمال دراســـتها، وأن أســـرتها مهـــددة بالانهيـــار بـــسبب 
صرامة وصلابة أبيها فـي الأمـر، فأعيتهـا المحنـة وأثـرت فـي صـحتها، تـصف ذلـك 

ُأصــــــبت بانهيــــــار عــــــصبي أعيــــــا الرقــــــاة والأســــــاة دواؤه، فانقطعــــــت عــــــن :" بقولهــــــا َ َُ ٍ          
ا عن الانتظـام فـي اسمي من سجل طالباتها، لعجزي صحيرسة، وتقرر شطب المد

 وعلـــى أنهـــا أنهـــت هـــذه المرحلـــة بالدراســـة مـــن المنـــزل؛ لتحـــل مـــشكلة ،")٣(الدراســـة 
رفض أبيها، إلا أن ما بعدها من مراحل كان يتطلب الانتظـام فـي الدراسـة، فعـدلت 

؛ حيـــث يتـــاح فيهـــا الانتـــساب عـــن ذلـــك الخـــط الدراســـي إلـــى الابتدائيـــة ثـــم الثانويـــة
والامتحان مـن المنـازل دون حاجـة إلـى انتظـام، وبعـد اجتيازهـا الثانويـة ردت نتيجـة  ُ

ُ لأن اللوائح تفـرض أن تمـضي فـي المرحلـة ثـلاث -  مع نجاحها بتفوق-امتحانها 
سـنوات، وظلـت هكـذا حتـى حـصلت علــى البكالوريـا خفيـة فـي خيفـة وترقـب، فتقــول 
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ًمـشيت علـى الـدرب الـوعر، فكلمـا قطعـت شـوطا منـه تقـدمت إلـى وهكذا :" عن ذلك
امتحان شهادته خفية عـن التقاليـد الـساهرة علـى حراسـتي كـيلا أنحـرف عـن الاتجـاه 

حتـــى وصـــلت بعـــد ســـبع ســـنين مـــن المكابـــدة والعـــذاب مـــن البـــاب .... المرســـوم لـــي
  ".)١(الموصد لمدرسة المعلمات بالمنصورة إلى باب الجامعة

 عند ذلك الحد، بل كانت لها معاناتهـا الجديـدة  الشاطئابات بنت لم تتوقف عذ
داخـــل الجامعـــة، حيـــث انتابتهـــا حالـــة مـــن التحـــدي والـــصدام مـــع مجتمـــع الجامعـــة 

ًوهنــاك ألفيــت البــاب موصــدا فــي وجهــي بقــضبان مــن فــولاذ، كنــت :"ولوائحــه، فتقــول
عنـة مـن غـضب على يقين من استحالة دخولي الجامعة طالبة منتظمة كيلا أبوء بل

والدي الذي ما شككت في أنه بحيث يبرأ إلى االله مني لو فعلتها، واللوائح الجامعية 
 عـام كامـل بقيـت واقفـة تجـاه البـاب الموصـد لا ةولمد... لا تعترف بنظام الانتساب

أتزحــزح ولا أريــم، لــم يكــن قــد بقــى لــي إلا أن أنكــص علــى عقبــي وأكــر راجعــة مــن 
  . ")٢(حيث أتيت، لكني لم أفعل 

ٍهــذه الجوانـــب المؤلمـــة مـــن حياتهـــا قابلتهــا بنزعـــة إيمانيـــة عميقـــة، وجلـــد وصـــبر 
كنموذج للمكافحة الصامدة التي أصقلتها الأحزان وأنـضجتها الآلام، إلا أنهـا كانـت 
على موعد آخر مـع الألـم الفـاجع والوجـع الكاسـر، وذلـك برحيـل رفيـق دربهـا وملهـم 

تهـــا عـــن تلـــك المرحلـــة البالغـــة مـــن أحزانهـــا، إبـــداعها ومؤســـس منهجهـــا، تعبـــر بعبرا
كيف مضى وبقيت؟ أهو ابتلاء لإيماني ببشرية الإنسان، إذ أشهد المـوت "  :فتقول

ــاة، ويفــيض عليهــا جمــالا مــن شــجاعته وحكمتــه  ًيغتــال مــن كــان يعطــي الحيــاة حي
  وذكائه وفروسيته؟

أم  ....تلــك إذن تجربــة أخــرى نكابــدها، فيكــون منــا الحــي الميــت والميــت الحــي
لعلهــا الحيــاة التــي أمهلتنــي ريثمــا أروي قــصتنا علــى مــسمع مــن الزمــان، تفــسيرا آيــة 
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أراد أن   أم لعلـه القـدر)مـن نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا(االله العظمى فينـا، خلقنـا
تكتمـــل معانـــاتي لتجربـــة الحيـــاة، فـــأبلوا حزنهـــا الأكبـــر كمـــا بلـــوت نعمتهـــا العظمـــى 

كل الذي كان من حياتنا معا انتقل إلى منطقـة الأحـلام !! أسفا ....وفرحتها الكبرى
والذكريات، والذي بقـي فـي نطـاق الواقـع هـو هـذا المـشهد الفـاجع بكـل عمقـه الغـائر 

  .")١(وأبعاده  المترامية
ولما كانت السيرة الذاتية هي ابنة المكان والزمان والذات في تجلياتها المختلفـة، 

الألـم يـشكل فـي نظريـة الإبـداع  وبمـا أن وآلامهـا،في أفراحها وأتراحها، وفـي آمالهـا 
وأداة إمتــاع ومؤانــسة لــدى ) (تجربــة ورؤيــا لــدى المبــدع( ًالأدبــي القيمــة الأشــد تــوترا

فالإبــداع فــضاء رحــب يحتمــل كــل مــا فيــه مــن انزيــاح أوعــدول، حتــى لــو  ،)المتلقــي
 منتجة للحيـاة، ، فلحظة ولادة مولود جديد، شديدة الألم لكنهاتعلق الأمر بالألم ذاته

لــديها لــيس الألــم فــي  وهـو أيــضا جــزء مــن مــسار حيــاة لا ينفــصل عنهــا، لــذا فــالأهم
  .دوره التأثيري، وما يطبعه على النفس ونتاجها ٕحد ذاته، وانما

 عـن آلامهـا بلغــة فيهـا مـن التحــدي والمواجهـة مـع مــا  الــشاطئّوقـد عبـرت بنـت 
  .ٕفيها من شجن وألم واحساس بالنهاية

 باحـــث مـــن خـــلال اســـتعراض هـــذه الـــدوافع أن كتابـــة الـــذات عنـــد بنـــت ويتبـــين لل
ً صارت معادلا للنجاة، فهي فعـل وجـود تتأسـس عليـه أكثـر المعـاني فعاليـة الشاطئ

في قهر الزمن وذلـك عبـر الديمومـة التـي تمنحهـا الكتابـة لوجـود الإنـسان بعـد فنائـه 
ًري قــادرا علــى قهـــر  تجعــل الكــائن البـــش-  مــن وجهـــة نظــري-ماديــا، لأن الكتابــة 
 والفراق، وقد لعبـت دورا تأثيريـضعفه أمام الآلام ا فـي تقليـل فاعليـة الغيـاب النهـائي ً

، فقد اسـتطاعت أن تخلـق لنفـسها حيـوات جديـدة وذاكـرة متجـددة مـع  الشاطئلبنت 
كــل قــارئ لــسيرتها، وصــارت مــن خــلال كتابتهــا لــذاتها حيــة خالــدة علــى حــد قــول  
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ا الإنسان إلا محكي، ولكي يمكن للشخصيات أن تحيا عليها م:"الفرنسي تودروف 
  ".    )١(أن تحكي

وربمــا كانــت دوافــع كتابــة الــسيرة الذاتيــة لــدى القــدماء والمحــدثين متــشابهة، وهــي 
ـــه؛ لكـــن  ـــستفيد من ـــال القادمـــة أن تلمـــسه، وت ـــر يبقـــى، وتـــستطيع الأجي فكـــرة تـــرك أث

 مــساحة واســعة للمراجعــة الخياليــة الطريقــة التــي يــستعيد بهــا المحــدثون ســيرهم تفــتح
ًمع الذات أحيانا، وللرد والانتقام أحيانا ممن أعاق    .رحلتهمً

ًوهــذه الاســتعادة تحركهــا دوافــع قويــة، محــسوسة أحيانــا، وغيــر محــسوسة أحيانــا  ً
  .)٢(أخرى

ّ كمــا أن مـــن الــدوافع البـــارزة فــي ســـرد الـــذات رغبــة صـــاحبها فــي تحليـــل الواقـــع  ّ
ّة نستـشفها مــن مواقــف الإدانـة لكــل مــا لا ترضـى عنــه ذاتهــا مــن ونقـده، وهــذه الرغبــ ّ

الآخــــرين كالجامعــــة ونظمهــــا، أو صــــورة المدينــــة ومجتمعهــــا، وكــــل مــــا فيهمــــا مــــن 
  .صراعات وتناقضات

- مـن وجهـة نظـري–تعـد ) علـى الجـسر(ومن هنا فإن كتابة  الذات من خلال 
لجنس السيرة الذاتيـة، ورافـدا ثـرإضافة نوعية  تبـة العربيـة، فقـد اسـتطاعت فيهـا ا للمكً

          محــــاورة الـــــنفس، مــــستفيدة مــــن الـــــدوافع الإنــــسانية لكتابــــة الـــــذات،  الــــشاطئبنــــت 
 فكـرة تأصـيل الإنـسان فـي -مـن خـلال الأداء الفنـي والانتقـاء الموضـوعي -معمقة 

 جذابــة، المكــان والزمــان ؛ كمــا اســتطاعت إثــراء هــذا اللــون الأدبــي بأســاليب تعبيــر
  . ما تقف معه الصفحات القادمةوهذا
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  الفصل الثاني

  آليات السرد وتقنياته في

  . الشاطئسيرة بنت 
  . الشاطئعند بنت  مقومات بناء السيرة الذاتية :المبحث الأول

ــــد بنــــت  ــــة الــــذات عن ــــصفحات جانبــــا مــــن دوافــــع كتاب ــــي ســــابق ال ــــصنا ف  ًاستخل
ذه الدوافع عنـد الإنـسان أكثر من ه ، ومن الجدير بالذكر أن وجود دافع أوالشاطئ

 .ٍ غير كاف لجعله يكتب سيرة ذاتية متكاملة- مع أهميتها-
مــتلاك موهبــة فنيــة ولكــي يــستطيع الإنــسان كتابــة ســيرته الذاتيــة، لابــد لــه مــن ا

 لأن وجـود الـدوافع أو التجـارب وحـدها لا تؤهلـه لكتابتهـا، فلـيس ؛تساعده على ذلـك
وقيمـة الفـن  "،يـة إلا إذا امتلـك ناصـية الفـنبمقدور كل إنـسان أن يكتـب سـيرته الذات

هنــا تـــأتي مـــن عمليـــة الـــصياغة ، فـــلا يكفــي أن تكـــون أمامنـــا كومـــة مـــن الأحجـــار 
ًوالأخــشاب والحديــد حتــى نتــصور بيتــا، ولكــن التــشكيل هــو الــذي يعطــي هــذه المــواد 
ًروحا، ويخلقها خلقا، وبغير أساس فني يتداخل الزمان والمكان، وتتبعثر الأحداث، 

  ". )١(فتتشوه وتخرج السيرة في شكل أوصال ممزقة أو ذكريات مقطعة
َومن ثم لا تصير السيرة الذاتيـة ذات قيمـة فنيـة وأدبيـة عاليـة إلا إذا كتبـت وفـق 
دوافـــــع صـــــاحبها، وصـــــيغت بأســـــلوب فنـــــي منمـــــق، ووضـــــعت فـــــي إطـــــار مناســـــب 

الم الفكــري تعنــي بتــصوير العــ" لشخــصية صــاحبها وأحــداث حياتــه، فالــسيرة الذاتيــة 
للمتــرجم لذاتــه وتفــسر ســمات هــذا العــالم، وخصائــصه ومقوماتــه، وهــي تعكــس مــا 

ومن خلالها يصور دوافعه نحو كتابتهـا، ويحـدد ". )٢(عانوه في سبيل تثقيفهم الذاتي
توجهه الفكري، وأطوار حياته وأحداثها، وما ورثه وما اكتسبه، وما انفعلت به نفسه 

نعكـــس علـــى ســـلوكها، وواقعـــه الـــذاتي وتطوراتـــه، وهـــذه ومـــا قـــر فـــي أعماقهـــا ومـــا ا
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الأمور فـي جملتهـا مـا يـشكل مـضمون الـسيرة الذاتيـة، فمـا الـسيرة الذاتيـة عنـدي إلا 
ًا مقروءا، وما كتابة الـذات ب الحياة صيرها صاحبها الأديب نصمجموعة من تجار

  .مقروءة ٍإلا مهارة التعبير عن المشاعر والانفعالات وتحويلها إلى أفكار
ا ذا فضاء مفتوح؛ لابد له مـن مقومـات تمنحـه ا غضولكي يبقى نص السيرة حي

ّالحيويــة والبقــاء، وعتبــات تــسيج الــنص وتميــزه عــن غيــره وتعــين موقعــه فــي جنــسه،  ّ
  :وتحث القارئ على اقتنائه وقراءته، ومن أهمها ما يأتي

  :الاعتماد على الإمتاع والتشويق :المطلب الأول

ًا ممتعا مشوقا يدفع القاركاتب المبدع أن يجعل من سيرته نصليستطيع ا  إلى ئً
  بنهايـة الـسيرة وختـام المـسيرة لمـن يقـرأ لـه، -ًغالبـا-متابعة النص مع سابق علمـه 

، ولكنــه قــادر علــى أن يغــري لاســيما إذا كــان الكاتــب ذائــع الــصيت مطبــق الــشهرة
نقله في أفياء الـسيرة حتـى النهايـة  بالمواصلة ودفعه إلى السير مع الكاتب وتئالقار

ويتطــب ذلــك فــي الــنص الأدبــي إحكــام المــنهج، والقــبض علــى "، فــي لهفــة وتحفــز
مجموعة من الوسائل الفنية التي تجعل المتلقي في حالة استبطان مستمر، بما هو 

مــن و" )١( محكـوم فــي قــراءة الــنص بجــلال الفكـرة، وطرافــة المعالجــة، وســحر الأداة
 البديع في جمع المادة عن الشخصيات، والأحداث والوقائع وترتيبهـا خلال التنسيق

  .وتشكيلها، إضافة إلى الأسلوب الرفيع في صياغتها
 وجــدنا أن عوامــل التــشويق والإمتــاع  الــشاطئوٕاذا ذهبنــا نفــتش فــي ســيرة بنــت 

  :عندها متعددة، من أبرزها
  )عنوان السيرة وعناوين فصولها(العنوان  :ًأولا

 التشويق في النص الأدبي بوسائل وأساليب متعـددة، أولهـا التركيـز يقوم عنصر
ـــى  ـــار العنـــوانعل ـــااختي  ئه القـــارئ؛ لاســـيما وأن ذهـــن القـــار اللافـــت الجـــاذب لانتب
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ّالعنــوان يمثــل ّينجــذب إلــى الظــواهر الخارجيــة قبــل تعمقــه فــي المــضمون، كمــا أن 
مفتاحا إجرائي ّنص، وفـك أسـراره سـواء أكـان ا نستطيع من خلالـه النفـاذ إلـى عـوالم الـً

ًالــــنص نثــــرا أم شــــعرا، كمــــا  تكمــــن أهميــــة العنــــوان بحــــسبانه نــــصً ًا مــــصغرا يــــنهض ّ
ّبوظائف شكلية وجمالية ودلالية، وهو بمثابة الرأس للنص تدل علـى محتـواه العـام، 

، ئعــين القــار  بــه، فهــو أول مــا يرقــع الآذان، ويلفــت الانتبــاه ويــسثيرئتغــري القــارو
ّ أســلوبية تعــرف بهويــة الــنص، وتحــدد مــضمونه، وتجــذب القــارئ إليــه، وهــو رســالة ّ ّ
ّفالعنوان يعكس حمولة مكثفة للمضامين الأساسية للنص، وهو صورة  " ،وتغويه به ّ ّ

ًالنص مصغرة على صفحة الغـلاف، لـذلك  عـده الدارسـون نظامـا سـيميائيّ ً ا لـه أبعـاد ّ
لاته، ومحاولة فك شفراته الرامزة، بغية ّ بتتبع دلائلالية، وأخرى رمزية، تغري القارد

ّاستجلاء المفاهيم النصية المتراكمة داخل الحيز النصي ّ)١(."  
ًوعليــــه تتــــضح أهميــــة العنــــوان، بحــــسبانه مــــرآة للنــــسيج النــــصي، ومحفــــزا علــــى  ًّ ّ
ًالقــراءة، وبــؤرة غوايــة للمتلقــي، ومفتاحــا فــي التعامــل مــع الــنص فــي بعديــه الــدلالي 

يــة المحيطــة بــالنص الــرئيس، مــن أهــم العتبــات النــصية المواز" والرمــزي، كمــا أنــه 
هم فـــي توضـــيح دلالات الـــنص، واستكـــشاف معانيـــه الظـــاهرة والخفيـــة إن حيـــث يـــس

ًفهما، وان تفسيرا، وان تفكيكا، وان تركيبا، ومن ثم فالعنوان هـو المفتـاح الـضروري  ً ًٕ ٕ ٕ ً
 .")٢( هــاليزه الممتــدةلــسبر أغــوار الــنص، والتعمــق فــي شــعابه التائهــة، والــسفر فــي د

؟  الـشاطئإذا كان الأمر كذلك فإلى أي مدى جاءت دلالة العنوان في سـيرة بنـت و
وکيــف حقــق الارتبــاط المطلــوب بينــه وبــين الــنص؟ وكيــف كــان لــصياغته بأســلوب 

  ؟ئفي القارّفني تأثير 
 موفقــة بــل حاذقــة فــي صــياغة - مــن وجهــة نظــري–  الــشاطئلقــد كانــت بنــت 

فغرابـة العنــوان والبعــد )  أســطورة الزمــان-علــى الجــسر(لموسـومة بـــعنـوان ســيرتها ا
                                                           

  .م٢/٩/٢٠١١ مقال بمجلة الخليج بتاريخ -مقاربة دوافع الكتابة في سرد الذات )١(
الهنـداوي، بتـاريخ  مقال بمجلة الزمان للكاتب فوزي هـادي -سيميائية العنوان في النصوص الإبداعية )٢(

 .م٢٦/١٠/٢٠١٦
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 مــنح العنــوان الجــدة والطرافــة، وجــذب الانتبــاه، بــل الانــدهاش مــع ئعــن توقــع القــار
تأكيـــده علـــى مـــضمون الـــسيرة، وتحفيـــز القـــارئ للإحاطـــة بتفاصـــيل الـــنص وفكرتـــه 

  .ّالعامة
ء العنــوان مرتبطــا ارتباطــا عــضويكمــا جــا ً ّالــذي يعنونــه، يعكــسه بدقــة، ّا بــالنص ً

ّحيث جاء على رأس النص ليعرفه وينوب عنه، نص صغير بمثابة صـورة عاكـسة  ّ
ّلآخر كبير، وفي صورة اختصاره يشكل درجة عالية من الاقتصاد اللغوي والتركيـز  ّ
 ّالتعبيــري تــشد انتبــاه المتلقــي، وتــشوقه للاطــلاع علــى مــضمونه، فهــو أول عتبــات

ئه والتطـرق  إلى فضاء النص، والتحليق في أجوائلالها القارالنص التي يلج من خ
ٌ منــه نــوع الــنص ومــضمونه، ومــن هنــا كــان للعنــوان دور فّإلــى محتــواه، كمــا نستــش ّ

ًفـــي تفعيـــل عمليـــة القـــراءة مـــن جهـــة، واختـــصار مـــضمون الـــنص كـــاملا مـــن جهـــة 
 ًاء عنوانــا صــغير الحجــمأخــرى؛ حيــث نهــض العنــوان بمهمــة التعريــف بــالنص، وجــ

ّلكنه ن  .ٍ موازصّ
كــــأبرز مــــصطلحين فــــي ) الجــــسر والأســــطورة(وقــــد ذكــــرت فــــي مــــدخل ســــيرتها 

ًالعنوان توضـيحا وكـشفا عـن المـصطلحين، فتقـول  أسـطورة الزمـان -علـى الجـسر :"ً
تجلـت فينـا ولنــا وبنـا آيــة االله الكبـرى الــذي خلقنـا فكنــا الواحـد الــذي لا يتعـدد، والفــرد 

 أسطورة الزمان، لم تسمع الدنيا بمثلها قبلنـا، وهيهـات الذي لا يتجزأ، وكانت قصتنا
  ".)١(! أن تتكرر إلى آخر الدهر

ً، مــشوقا ومعبــرا وملخــصا لحيــاة مديــدة،  الــشاطئوهكــذا جــاء عنــوان ســيرة بنــت  ً ً
ًمفعمــــة بالتجــــارب، مترحـــــة بــــالآلام، ودافعـــــا محفــــزا للقـــــراءة، ومفتاحــــا لاستكـــــشاف  ّ ً

ــأثير الــذي حققــه العنــوان عنــد تلقــي الــنص ٕمــدلولات ومقاصــد الــسيرة، وازاء هــذ ّا الت ّ
ّالتثقيفيــة الموجهـــة للقــارئ، فقــد أدى وظيفتـــه التواصــلية بــين الـــنص ّبفعــل خاصــيته  ّ

  . وقارئه

                                                           

  .٥على الجسر، ص )١(
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 مـن خـلال جمـل ّكما حمل قيمة ضمنية مصاحبة لما تضمنه من طاقـة إيحائيـة
) انأســـطورة الزمـــ(أو بالمركـــب الإضـــافي )علـــى الجـــسر( قـــصيرة بـــالجر والمجـــرور

ٕإن العمــر لــم ينتــه بعــد، ومــازال فيــه بقيــة للتــذكر والاعتبــار وان  :وكأنــه يقــول لقارئــه
  .صار مبتدأً ليس له خبر كجملتها

وتبدو الإشارات الدلالية على ارتباط العنوان بالنص، فنجدها فـي مقدمـة سـيرتها 
 مـــن غرابـــة فـــي ئي تقـــف عليـــه؛ لتزيـــل مـــا عنـــد القـــارقـــد وقفـــت تـــشرح الجـــسر الـــذ

ٕ وان كانـت مـن خـلال تلـك –غمـوض فـي المحـذوف مـن كـلا التعبيـرين  مية أوالتس
على الجسر :"  فتقول في صدر سيرتها-الغرابة لفتت انتباه القارئ وكسبت اهتمامه

مــا بــين الحيــاة والمــوت أقــف حــائرة ضــائعة فــي أثــر الــذي رحــل، أُطــل ِ ً ٍ مــن ناحيــة ً
ا حــولي مــن معــالم وجودنــا فأجــده مــلء الحيــاة، وألمــح طيفــه فــي كــل مــن حــولي ومــ

وعلــى الجــسر ألتفــت إلــى الناحيــة الأخــرى؛ حيــث المــصير المحتــوم ...... المــشترك
لكــل حــي، لا عاصــم منــه ولا مفــر، فــأدرك بمــلء وعيــي أنــه عبــره قبلــي إلــى نهايــة 
الـــشوط وغايـــة المطــــاف، وأســـترجع بيقظــــة مروعـــة ومرهفـــة خطوتــــه الأخيـــرة علــــى 

تحــــضره وأســــترجعه بيقظــــة واعيــــة، فــــأترنح علــــى أســــتعيد هــــذا كلــــه وأس.....المعبــــر
  .")١(..الجسر ضائعة الحيلة مبعثرة الخواطر ممزقة الرؤى

وبهــذا كــشفت عــن جــسرها الــذي تقــف عليــه، والممتــد بــين الحيــاة والمــوت تنتظــر 
 تتمـاحى "لحظة رحيلها عن الدنيا عبر هذا الجـسر للاجتمـاع بـشريك دربهـا، حيـث 

 المفجـع، والماضـي الـسعيد الحافـل، والغـد المحجـب الحدود والفواصل بـين الحاضـر
فــي ضــمير الغيــب المطــوي فــي غيابــة المجهــول، وتتــداخل الأبعــاد والآمــاد؛ حيــث 

 كمــا عبــرت مــن خــلال الجــسر عــن ،")٢(أقــف علــى الجــسر مــا بــين الحيــاة والمــوت
إلـى أن يحـين الأجـل سـأبقى محكومـا علـي" آلامها وأحزانها وحيرتها في دنيا الفقـد  ً 

                                                           

  .٦على الجسر، ص )١(
  .٨المرجع السابق، ص )٢(
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ًبهذه الوقفة الحائرة على المعبر ضائعة بين حيـاة ومـوت، أنتظـر دوري فـي اجتيـاز 
عليــك ســلام االله إن تكــن عبــرت إلــى  :الــشوط البــاقي، وأردد فــي أثــر الراحــل المقــيم

 وفي هذه الجملة تكشف عـن مقـصودها بالجـسر، ، ")١(رالأخرى، فنحن على الجس
  .اء إلى البقاءوكأنه رمز لانتظار اللقاء والرحيل عن الفن

ـــرابط  ـــى الـــصدر وت ـــه مـــن رد العجـــز عل ـــه وكأن ـــه ســـيرتها ختمـــت ب ـــدأت ب ومـــا ب
وعلــى الجــسر مــا بــين " : تقــول فــي نهايــة ســيرتها،)بــشكل دائــري(المقدمــة بالخاتمــة

ٕالحيــاة والمــوت فـــي متاهــة الحيــرة والـــضياع لا أكــف عــن رصـــد حركــاتي واحـــصاء 
مــــرددة مــــع كــــل ! ن قــــصتناأنفاســــي مــــستغرقة فــــي تأمــــل هــــذا المــــشهد الغريــــب مــــ

  .")٢(!كيف مضى وبقيت؟:ٍنفس
ـــاب -التـــي ختمـــت بهـــا الـــسيرة ) بعـــد عـــام(وفـــي قـــصديتها  ُعلـــى غيـــر عـــادة كت

  : تقول-السير
  ومضى عام وما زلت هنا   ،،،  أنقل الخطو على الجسر إليك

   .........................       ،،،........................  
  لت هنا  ،،، أنقل الخطو على الجسر إليك؟هل مضى عام وما ز

  )٣(أبأنفاســك أحيــــا أم ترى ،،،  مات بعضي وبكى بعضي عليك؟

 فـــي كتابتهـــا لـــذاتها عنـــد  الـــشاطئ ولـــم تتوقـــف جماليـــة العنـــوان عنـــد بنـــت ،هـــذا
 تـنم عـن امـتلاك ناصـية التعبيـر والتـأثير ينها الداخليةواعنالعنوان الرئيس، بل إن 

لتعمـق فـي  للمواصـلة وائاوين ذات طابع مشوق، يدفع القـارلال عنوالجذب، من خ
ــــسيرة، كمــــا أنهــــا تعــــد ال َ ً عتبــــة قرائيــــةُ تحــــدد الأجــــزاء الــــصغرى الداخليــــة، وتــــوحي  ً

امينها، وتــربط بينهــا ترابطــا تامــبمــض ا، فجــاءت عنــاوين فقــرات حياتهــا المنتقــاة فــي ً
 فـي – فـي الطريـق إليـه –تقـي  قبل أن نل-على الجسر( :التالي سيرتها على النحو

                                                           

  .٩المرجع السابق، ص )١(
  .١١٧المرجع السابق، ص )٢(
  .١٢٦المرجع السابق، ص )٣(
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 ثم –ً معا على الدرب – اللقاء – موعدي معه – ظلال وأضواء –منطقة الضباب 
جمل قصيرة مركزة إما بالحذف أو التجريـد ممـا يمكـن )  دنيانا بعده–مضى وبقيت 
 - فــي غالـــب ظنـــي– لأن الكاتبـــة ؛نـــه، بعيــدة عـــن الغمـــوض والرمزيــةالاســتغناء ع

ًأن تكون آصرة قوية بـين أجـزاء سـيرتها حتـى تـصير متلاحمـة أرادت لهذه العناوين  ً ً  ُ
 من خلال صياغة لفظية مميزة ئيجعلها مؤثرة ومثيرة لذهن القارًمترابطة، وهذا ما 

تحمــل شــحنات دلاليـــة ووجدانيــة، دافعــة علـــى قــراءة الــنص، بـــل إغوائيــة بمواصـــلة 
تــور، فمــن وظــائف المعايــشة حتــى نهايــة الرحلــة، فــي تــشوق ولهفــة دون ملــل أو ف

ٍاختزال وتجميع واظهار لمـا هـو مطـوي وخـاف مـن المقاصـد، وهـو إيحـاء " العنوان  ٕ
بــــشيء ووعــــد بــــه، وبمــــا أنــــه كــــذلك فهــــو يغــــري المتلقــــين ويثيــــرهم للاطــــلاع علــــى 

سـتفهام التـي تثـار فـي ذهـن مـن خـلال العديـد مـن علامـات الا ،")١(محتويات النص
ًفع منقـــادا إلـــى دخـــول فـــضاء الـــنص بحثـــا عـــن ُ، والتـــي يـــسببها العنـــوان، فيـــدئالقـــار ً

إجابـــات لتلـــك التـــساؤلات، لاســـيما إذا كـــان الـــنص ســـيرة ذاتيـــة ذات طبيعـــة مـــشوقة 
  .وعجيبة في عالم الحزن الممتع، والمأساة المثيرة

  :الانتقاء:ًثانيا

معرفتهـا  السيرة كاتب يستوجب على أسلوبية وآليات تعبيرية أدوات لكتابة الذات
 ومنهـا المـسلم بـه فـي هـذا الفـن، ورقيـة هـو مـن واقعـة في حياته وقائع تدوين  عند

والقـدرة علـى اختيـار المواقـف الأنـسب  الفنـي، وأسـلوبها الذاتيـة الـسيرة بنيـة إدراك
ُللذكر، والوقائع الأحرى بالتدوين، وذلك مرهون بالغاية التي من أجلها كتبت السيرة 

  .الذاتية
ــــزمن وتقــــدم ا،هــــذا لعمــــر حالــــة مــــن الــــسكينة والتأمــــل تمكــــن  ويــــصنع مــــرور ال

ًالــشخص مــن الوصــول إلــى إدراك أعمــق لأحــداث حياتــه التــي تركــت نتــائج وآثــارا  َ
يمكـــن صـــياغتها والتعبيـــر عنهــــا بأســـلوب مختلـــف أكثــــر شـــمولية ودقـــة؛ ذلــــك لأن 

                                                           

  . مقال بمجلة الزمان للكاتب فوزي هادي الهنداوي-سيميائية العنوان في النصوص الإبداعية )١(
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زمن الأحداث وزمن  :ممارسة كتابة الذات تقوم على نوع من التعارض بين زمنين"
ًا مـا يـضفي زمـن الكتابـة علـى زمـن الأحـداث مـا لـم يكـن حاضـرا فـي ًالكتابة، وكثيـر

ٍذهــن الشخــصية حينئــذ، فهــو قــد يرفــع مــن شــأن أحــداث وقعــت لــه صــدفة، ويجعلهــا 
ًتمهيدا أو سببا للحياة التي استوى عليها، بل إن المؤلف يعمـد إلـى انتقـا ء الأحـداث ً

التي لعبت دورا أساسي  يتخطى أطوار حياته، ولا ا في تكوين شخصيته، وهذا يجعلهً
َ ومن ثم لابـد مـن تنقيـة الـسيرة الذاتيـة مـن كـل مـا ،")١(يلتزم الترتيب الزمني لمسارها

" ُقد يساء فهمه من قبل القراء، لأن الصورة التي يرسمها المؤلف لنفـسه فـي سـيرته 
لــن تكــون فــي هــذه الحــال إلا صــورة مخترعــة، ولــيس مبــدأ الانتقــاء المتعمــد الــواعي 

قاصــده هــو وحــده الــذي يــؤدي إلــى الابتكــار والاختــراع، فــدواعي التــأليف وأســبابه بم
تضطلع هي الأخرى بتلوين الصورة المبتكـرة وتحـدد الـبعض مـن ملامحهـا، لاسـيما 

ًأن الــسيرة الذاتيــة لا تكتــب اتفاقــا وبختــ ســتراتيجية إًا، بــل تكتــب حاملــة فــي تلاوينهــا ً
 ." )٢(مقاصدهمؤلفها في علاقته بالمتلقي وغاياته و

 في رسم سيرتها على هدى من ذلك، وفق غايتهـا مـن  الشاطئوقد سارت بنت 
في طفولتها ومراحل دراستها، وفي (كتابة سيرتها تنتقي الأحداث الأبرز في حياتها 

 مـن وجهـة -تاركة الكثير من التفاصيل والأحداث التي لو دونتها ) حياتها الزوجية
  مـن مجلـد سـواء فـي رحلتهـا العلميـة والعمليـة، أو لجاءت سيرتها في أكثر-نظري 

ٍحياتهـــا الأســرية، لكنهــا أكـــدت وركــزت علــى أحـــداث  معاركهــا الأدبيــة والفكريــة، أو
 عـــن غيرهـــا، ئهـــا الأجـــدر بالـــذكر، والأهـــم للقـــاربعينهـــا رأت مـــن وجهـــة نظرهـــا أن

ُتب يقدم وأي كا"، والأنسب لغايتها من كتابة سيرتها، والملائمة لوقفتها على الجسر
على كتابة سيرته الذاتية أو أي عمل أدبي آخر، لديه بالتأكيد دوافع خاصة؛ سـواء 

                                                           

وافــــع كتابــــة الــــسيرة الذاتيــــة فــــي الأدب العمــــاني، مقــــال بجريــــدة الــــوطن العمانيــــة، للكاتــــب نــــصيب د )١(
  .م١٦/٣/٢٠١٦الصبحي، بتاريخ 

المؤسسة العربية /،ط٣/١٦ محمد لطفي اليوسفي، -ّ فضيحة نرسيس وسطوة المؤلف -فتنة المتخيل )٢(
 .٢٠٠٢للدراسات والنشر، بيروت،
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ًجماليــة أو نفــسية، أو حتــى الرغبــة فــي التعبيــر عمــا يعتمــل داخلــه، ولا يجــد شــكلا 
ًأدبيــا ملائمــا لــه ســوى الــسيرة الذاتيــة، وكــل مــا يكتبــه عــن حياتــه يحمــل وجهــة نظــره  ً

ينتقــي الزوايــا والأحــداث والأســلوب الــذي يــساعده علــى ورؤيتــه للعــالم خاصــة، فهــو 
  ".)١(إيصال وجهة نظره 
لــه قيمــة، ولا   لا يــذكر مــن الأحــداث إلا مــا- فــي غالــب الأمــر-وكاتــب الــسيرة 

ًيدون إلا ما آلمه كثيرا، أو سره طويلا؛ نفضا لهموم النفس، أو تصبرا على أحداث  ًً ً
 من ئا الانتقاء أسهم في إمتاع القارت، وهذًالدهر، أو إمتاعا لها باستعذاب الذكريا

، فكــان عامــل جــذب  الــشاطئخــلال التركيــز والإيجــاز الــذي اتــسمت بــه ســيرة بنــت 
  .لمواصلة القراءة ومعايشة الأحداث

  :البناء المرسوم الواضح:ب الثانيالمطل

رواية والقص في كونها عملا أدبيتتشابه السيرة الذاتية مع ال فني، ا يميزه البناء الً
هــي حــديث الــنفس وعبــرة  إلا أنهــا ليــست مجــرد ســرد مــن الــراوي للأحــداث بقــدر مــا

ا، ألا تكــون ه، ومــن ثــم تحــتم ليكتمــل العمــل فنيــالزمــان، يبــوح بهــا كاتبهــا لبنــي جنــس
ــــاب تــــأريخ لعــــصر أو مــــصر، وألا تكــــون مجموعــــة مــــن  ــــة مجــــرد كت ــــسيرة الذاتي ال

أن يكون بينها رابط ، بل استوجب ذلك الأحداث المبعثرة التي جمعتها الذاكرة دون 
أن تكـــون لهـــا مقومـــات مـــن بينهـــا البنـــاء الفنـــي المحكـــم، الواضـــح المعـــالم، المتـــسق 

  .المترابط ، المنسجم مع الأحداث وشخصية الكاتب
 كمــا عمــل الــزخم الفكــري والرصــيد )٢( بالتكامــل الــشاطئوقــد تميــزت ســيرة بنــت 

رشــاقة المفــردات ورصــانة الجمــل علــى المنهجــي للشخــصية إلــى جانــب رقــي اللغــة و
تشييد هذا البناء الفني الناضج الذي يحمل في طياته كفاح الكاتبة وهمومها، ولعل 

  ما جعل الـسيرة لـم تفقـد التماسـك ولـم تـصب بالترهـل، أو- من وجهة نظري–ذلك 

                                                           

  .أدب الاعتراف إلى استدعاء الذكريات، مقال للكاتب حمدي عابدينكتابة السيرة الذاتية من  )١(
  .٢٤٥ماهر حسن فهمي، ص.السيرة تاريخ وفن، د:ينظر) ٢(
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التفكك؛ خاصة وأن كاتبتنا صاحبة منهج تعلمته من أستاذها الخـولي، والتزمـت بـه 
ّق نهـج فنـيت عنه وعاشت له، فلا غرابة أن تأتي سيرتها وفودافع ً عـال أنـتج بنـاء ٍ ٍ

ــ لا " ا واضــح المعــالم، وهــو شــرط رئــيس فــي نجــاح كتابــة الــذات، فكاتــب الــسيرةفني
ًيجمع أكواما من المعلومات غير المنسقة، ولا يكتب يوميات لا بأس فيها بالتكرار، 

ن يمتعنــا بالحــديث عــن وجبــة، بينمــا كاتــب ولا بالتفاهــات، فكاتــب اليوميــات يمكــن أ
الـسيرة الذاتيــة رغـم التزامــه بعـرض صــغائر التجـارب يختــار وينتقـي وينــسق، ويحلــل 
ويـــربط، ومعنـــى هـــذا أنـــه لا يمكـــن أن يكـــون فوتوغرافيـــا فـــي رصـــده يعـــرض علينـــا 
مجموعــة الـــصور، وعلينــا نحـــن أن نبحـــث عــن الوحـــدة بينهـــا ونتعمقهــا، ونقـــيم مـــن 

ا يجمعها، ولكنـه يعـرض علينـا سـيرته خـصبة حيـة كمـا عاشـها، يعـرض ًخيالنا إطار
علينا قصة حياته كما مثلها، يعرض علينا سيمفونية رائعة لـم يوضـع اللحـن الواحـد 
ًبجانب الآخر إلا تبعا لقوانين الانسجام، ولم تختلف النغمة عن النغمـة شـدة ونوعـا 

ًطـار الفنـي؛ ليقـيم جـسرا مـن إلا حسب مـا تقتـضيه قواعـد التـأليف، وبـذلك يـدخل الإ
ْالخيال تعبر فوقه الحقيقة وهو هنا عنصر جوهري، ولكنه فـي الوقـت نفـسه محـدود  َ
بحدود الحقيقة، توازن دقيق بينهما لا يطغى فيـه الخيـال أبـدا علـى الواقـع والحقيقـة، 
ًبل لا يزحزحها عن موقعها غير أنـه قـد يلونهـا بـألوان الطيـف فيزيـدها بريقـا، ولكنـه 

  ". )١( يغير معالمهالا
 كاتبتنـــا كـــل قـــدراتها ومواهبهـــا التعبيريـــة والفنيـــة لـــصناعة بنـــاء فنـــي  وظفـــتوقـــد

ــــر  ــــب الأث ــــى جان ــــه الأحــــداث والمواقــــف وأدوار الشخــــصيات إل ــــت في متماســــك، رتب
  الـــشاطئمـــنح ســيرة بنـــت ) الأثــر الإنـــساني مـــع البنــاء الفنـــي(الإنــساني، وكلاهمـــا 

 مـن الشخـصيات ذات الحـضور  الشاطئخصية بنت التميز والبقاء لا سيما وأن ش
  .اا وفكريالمؤثر في وعي الأمة الجمعي علميالكبير و

                                                           

  .٢٤٩ماهر حسن فهمي، ص.السيرة تاريخ وفن، د )١(
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 يجــد أنهــا اســتطاعت بمقــدرتها الفنيــة أن  الــشاطئكمــا أن المطــالع لــسيرة بنــت 
ٕتنسق بين أحداث حياتهـا، وتـربط بينهـا حتـى بـدت سـيرتها فـي طـابع روائـي وان لـم 

ًلفنـــي الـــذي صـــاغت فيـــه رحلتهـــا جامعـــا بـــين التفـــسير تقـــصد ذلـــك، وبـــدا القالـــب ا
وهو أسـلوب يجمـع بـين طريقـة المقالـة التفـسيرية التحليليـة، وبـين طريقـة " والتصوير

الروايــــــة الفنيــــــة القــــــائم علــــــى التــــــصوير للمواقــــــف والتجــــــارب والأمــــــاكن والمــــــشاهد 
لأدبـي ًوالشخصيات الحقيقية، تصويرا يعتمد على عناصـر الفـن الروائـي، كـالحوار ا

ــــائق فــــي ســــيرته  ــــربط أجــــزاء الحق ــــدر ضــــئيل مــــن الخيــــال ل المــــوجز والاســــتعانة بق
ًوبالتــشويق والــسرد القصــصي المتمثــل للحقيقــة تمــثلا مطابقــا لهــا علــى .... الذاتيــة ً

ٍنحو يثير المشاركة الوجدانية بـين المتـرجم لذاتـه، وبـين المتلقـي، ويجلـب لـه المتعـة 
   .")١(التي يجلبها له العمل الأدبي
 فــي بنــاء فنـــي متناســق وقالــب صــياغي مـــاتع  الــشاطئوقــد جــاءت ســيرة بنـــت 

وجاذب جمعت فيه بين حالتها الوجدانية، وحركة نفسها، وتصوير الحقائق في دقـة 
 - ومن سن مبكـرة-وأمانة، ولعل براعتها وتمرسها في كتابة المقال طوال مسيرتها 

ً متكاملــة - كمــا ذكرنــا-رتها أعانهــا علــى إتقــان وبراعــة هــذه الــصياغة، فجــاءت ســي
ًمتماسكة ليس في الترتيب والتركيب فقط، بل في الروح والمزاج والتنقل بين أحداث 
وأجزاء حياتها، مـع عذوبـة العبـارة، وبـث الحيـاة والحركـة فـي صـورها التـي صـورتها 
للبيئة مـن حولهـا أو لخلجـات نفـسها ومكـامن وجـدانها، والتـزام الحقيقـة فـي ذلـك مـع 

ام بالخيــال المقيــد الــذي يــضفي علــى صــورها التماســك والجاذبيــة، ومــن ذلــك الالتــز
حـــين بـــدأت أعـــي خطـــواتي علـــى :" دميـــاطئتـــصويرها لمراتـــع طفولتهـــا علـــى شـــاط

الدرب، كنت في ملعب طفولتي على شط النيـل بمدينـة دميـاط العريقـة، حيـث يقـوم 
ًى النهـر، عتيقـا  علـمطـلا) براهيم الدمهوجي الكبيرإخ الشي(بيت جدي لأمي الشيخ 
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ًشــامخا تــضرب أســسه الــصخرية فــي مــاء النيــل، ويمتــد الأفــق أمامــه، مــن نــاحيتي 
ًالشمال والغرب، فسيحا رحبا إلى غير مدى ً.. 

وعلـــى حافـــة النهـــر، أمـــام الـــدور الأرضـــي، شـــرفة بمعـــرض البيـــت، تفـــضي مـــن 
 ًجانبيهــا إلــى المــاء بــسلالم مــن حجــر، تنكــشف درجــات منهــا تباعــا عنــدما يــنخفض
مــستوى النهــر فــي موســم التحــاريق، ثــم تغمرهــا ميــاه الفيــضان فــلا يكــاد يبــدو منهــا 

 ..غير أطرافها العليا
والمــدخل الــشمالي للـــشرفة يفــتح ببـــاب علــى رصـــيف عــريض ممتـــد إلــى مـــسافة 
طويلة، مرسـى للـسفن الـشراعية حـين تئـوب مـن رحلاتهـا عبـر البحـر المتوسـط إلـى 

دها الملاحون بسلاسل إلى أوتاد حديدية مثبتة بلاد الشام وقبرص والأناضول، فيش
علـــى الرصـــيف، ويمــــضون بعـــد تفريـــغ حمولتهــــا لقـــضاء أيـــام مــــع أهلهـــم بالمدينــــة 

 .")١(...وشطوطها
ففــي هــذه اللوحــة التــي رســمتها لبيئتهــا الأولــى، والتــي يبــدو فيهــا التركيــز وصــدق 

كتابة عنهما بتنسيق النقل وبراعة التصوير وأمانته، والإحساس بالزمان والمكان، وال
يواكب تطورهما، مع جماليات التعبير ونكهته، وهي أدوات فنية التزمت بها كاتبتنـا 

 فــي تتــابع ونهــم، ئي كتابــة ذاتهــا، يعــيش معهــا القــارطيلــة ســيرتها، وتميــزت بهــا فــ
لاتـــضاح أبعـــاد الشخـــصية وأفكارهـــا، عبـــر الأمـــواج المتلاطمـــة التـــي مـــرت بهـــا فـــي 

وعلـــى ، سلم الحــدث أخــاه، والوقـــائع تتــوالىسل للأحــداث يـــحياتهــا، فــي وحـــدة وتسلــ
ًإثرها توالت الحركات في جنبات السيرة الذاتية؛ مما زادتها تماسكا وتلاحما ً .  

 بــين التــصوير الخــارجي والــداخلي، فــصورت بيئتهــا  الــشاطئوقــد مازجــت بنــت 
برقـة ٕبدقة وابداع كما مر في النص السابق، وكـذلك صـورت حركـة نفـسها الداخليـة 

وتفنن، ومن ذلك تصويرها لطوايا نفسها وحركاتها الباطنية إبـان حـديثها مـع الـشيخ 
وقــد أدرك ببــصيرته "  :دســوقي جــوهري بعــد صــدمتها مــن مجتمــع الجامعــة، فتقــول
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الذكية ما أعاني من صدمة مباغتة؛ إذ ينطلق بي حديثـه وراء الـدائرة المغلقـة التـي 
 العــالم كلــه ينطــوي داخــل نطاقهــا، وعــدت كــان يعلــم أنــي أعــيش فيهــا، وأتــصور أن

ًإلى دارنا ساهمة واجمة ألتمس خلوة بالمكتبة ريثما أجمع شتات نفسي المبعثرة ً.  
ًوأمـام خزانـة كتبنــا جلـست أحــدق فـي الكنــز الغـالي الــذي أوشـك أن أراه مــستباحا 
لمــوازين جديــدة محدثــة، وأحــاول أن أهــرب مــن حيرتــي بالمطالعــة فــي كتــب العلمــاء 

ن ألفت صحبتهم، فيختلط كلامهـم فـي مـسمعي بـصوت الـشيخ دسـوقي جـوهري الذي
وهو يحدثني عن حق هذا الجيل في أن يبدأ من حيـث انتهـى سـلفه، وحـق العـصر 

  .في أن يضيف جديده إلى تراث العصور الخالية
ولأول مــرة منــذ صــحبت أولئــك العلمــاء مــن أئمــة الــسلف الــصالح بــدأت أتــساءل 

تخلى فيه عنهم، وقد كـانوا منـي مـلء العقـل والـروح؟ ولأول هل يأتي يوم أ:في أسى
مرة كذلك بدأت أرتاب فيما اطمأننت إليه مـن أننـي علـى وشـك تـصفية حـسابي مـع 

ًوتكاثفت الظلال على الأفق مختلطة بالأضواء التي سطعت بغتة من .... الجامعة
ــــة حــــديث الــــشيخ الجليــــل، فكــــشفت لــــي منــــاطق مجهولــــة وراء حــــدود دنيــــاي المقف ل

  .بحواجز ظننتها آخر حدود العالم
ـــم أعـــد أدري أي هـــذه  وتـــشابهت الـــسبل علـــي فـــي هـــذا المفتـــرق مـــن الطـــرق، فل

فليـستجب االله لـدعاء أبـي ! ًالحواجز يبقى راسخا في موضعه، وأيهـا يريـد أن يـنقض
     .")١(وليأخذ بيدي على الطريق

 أن تـــشيد بنـــاء فنيـــ الـــشاطئوهكـــذا اســـتطاعت بنـــت  ً وخالـــدا مـــن خــــلال اا قويـــً
المزاوجــة بــين الانفتــاح علــى الــداخل والخــارج، علــى " الاعتمــاد علــى التــصوير مــع

الخـارج فــي المنظــر والحركــة، وعلــى الـداخل فــي المــشاعر وانعكــاس الأحــداث علــى 
ًروف لـه مكانـا فـسيحا رحبـا ينبـالـنفس، مـع الخيـال الـذي جعلـت الظـ ً  عـن مـستقبل ئً
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ًبــي، وقــد بقــي الخيــال يظهــر هنــا فــي الــسيرة مغلفــا أغلــب الظــن أنــه مــن النــوع الأد
  ".)١(الحقيقة ولا يؤذيها

 فــي ســيرتها مــن  الــشاطئوعلــى هــذا النــسق مــن التــصوير والتعبيــر ســارت بنــت 
 من خلال ما أبدعتـه فـي صـورة عمـل فنـي ئً إلى نهايتها ملهبة حماس القاربدايتها

  . الذاتيةكبيير متماسك ومترابط وفق الأسس الفنية لبناء السير
ببدايـــة  )الـــشكل الـــدائري(ننـــسى اللمحـــة الفنيـــة مـــن رد العجـــز علـــى الـــصدر  ولا

ســيرتها بوقفتهــا علــى الجــسر، وختامهــا بــنفس الوقفــة كإشــارة إلــى الغايــة الكبــرى مــن 
كتابــة ســيرتها، والفكــرة المــسيطرة علــى عقلهــا ووجــدانها، مــع المراوغــة بــين الــزمنين 

وكنـــوع مـــن إحكـــام وتماســـك البنـــاء الفنـــي  ،الحاضـــر والماضـــي فـــي سلاســـة ووعـــي
  .     للسيرة الذاتية عند كاتبتنا ووحدته

  الصراع  :المطلب الثالث

ــــشاطئكانــــت شخــــصية بنــــت   شخــــصية قلقــــة جياشــــة متمرســــة بالمــــصاعب  ال
ًصــامدة غيــر مستــسلمة، ومــن ثــم تنــامى عنــدها الــصراع، وبــدا حاضــرا فــي دروب   َ

فــي هــذه الــصراعات المتنوعــة الألــوان والمتعــددة حياتهــا مــن البدايــة حتــى النهايــة، و
الــدرجات ظهــر العمــق النفــسي والوجــداني فــي ســيرتها، والــصراع ســمة مــن ســمات 

ًالنفوس المبدعة التي تـشغل التجـارب والـصراعات جـزءا كبيـرا مـن حياتهـا  فحياتنـا " ً
مين ًالإنــسانية عميقــة متــسعة الجوانــب؛ لأنهــا خاضــعة دائمــا للتطــور والتغييــر القــائ

  ".)٢(على صراع الفرد مع ذاته من ناحية، ومع بيئته من ناحية أخرى
يــؤثر فــي كمــا أن الــصراع أبــرز مــا يميــز الــسيرة العظيمــة، ذلــك الــصراع الــذي 

ًعمق وأصـالة العمـل الأدبـي وخـصوبته، بـل يـصيره نتاجـا جـديرا بالمطالعـة والتأمـل  ً
جانـــب "  ل جـــانبين أصـــليينوالبقـــاء، فمـــن مقومـــات الـــسيرة الذاتيـــة الرفيعـــة أن تـــشم
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ـــداخلي أو  ـــى الجانـــب الإنـــساني فـــي عمـــق الـــصراع ال إنـــساني وجانـــب فنـــي، ويتجل
الخــارجي بمعنــى أن حيــاة كــل إنــسان تعتريهــا فتــرات مــن الركــود، فــإذا كثــرت هــذه 
الفترات حتـى طبعـت الحيـاة لـم تكـن للـسيرة الذاتيـة قيمـة كبيـرة، ولكـن الحيـاة المليئـة 

  .")١(حق التسجيل والقراءةبالصراع هي التي تست
لــذا صــار الــصراع عنــصرا ضــروري ا فــي كتابــة الــذات، يــدفع الــسرد إلــى الأمــام ً

        .ويجبر القارئ على المعايشة للنص ومواصلة القراءة حتى النهاية في شغف ونهم
ــــين للماضــــي،  ــــة الإحــــساس المــــزدوج بــــين الحن ــــم يفــــارق الكاتب ــــى أنــــه ل ُولا يخف ُ َ

الفــرار مــن واقــع مجــدب وحاضــر ُقبل الممــزوج بــالألم والأمــل،  ووالاستــشراف للمــست
 في كل مراحل عمرها لا  الشاطئ، وقد ظلت هذه الأحاسيس ملازمة لبنت ئمنطف

سيما الحقبة الأخيـرة منـه، ومـرت بتجـارب ممتـدة علـى مـساحات طويلـة مـن عمرهـا 
نظمــــة كجدليــــة الــــرفض عنــــد أبيهــــا لإتمــــام تعليمهــــا النظــــامي، أو صــــراعها مــــع الأ

التعليميــة للوصــول للجامعــة واســتكمال دراســتها بالانتــساب، أورحلتهــا فــي الوصــول 
ــــك  ــــديار بينهــــا وبــــين زوجهــــا، كــــل تل إلــــى لقــــاء شــــيخها، ثــــم ألــــم الفــــراق وتباعــــد ال

ً أنموذجــا بـــديعا وراقيــا فــي فــن كتابـــة  الــشاطئالــصراعات صــنعت مــن ســـيرة بنــت  ًً
ًكنـه فـي الوجـه الثـاني لعملتـه بـدا صـاقلا ًالذات، لأن الصراع بدا في أوله صادما، ل

ًومــدربا، بــل مطــورا للشخــصية، فجــاءت ســيرتها موســوم ة بــالعمق والأصــالة، مثريــة ً
 شاحذة للهمم، كاشفة عن مواطن من النفس البشرية في صراعها مـع الحيـاة ئللقار

 :والأحداث، وما ينتابها من حالات نفسية وشعورية إزاء ذلك، تتحـدث تحـت عنـوان
بما يوحيه العنوان من ظلال كثيفة للتيه والقلق والتشتت الذي  (منطقة الضبابفي 

ًمــا أزال أكتــب مــن بعيــد مطلــة مــن وقفتــي علــى الجــسر علــى آثــار " ):عانتــه الكاتبــة
خطـــاى قبـــل أن ألقـــاه إذ أغـــذ الـــسير فـــوق دربـــي عبـــر المفـــاوز الحرجـــة والمنحيـــات 

ٍ بغيــر زاد إلا الهــواجس والمخــاوف ٍالخطــرة فــي طريــق تائــه المعــالم خــابي المنــارات،
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ًوالظنون، وبغير دليل إلا اليقين بأني أسير موجهـة بمـشيئة عليـا اصـطفتني لتجربـة 
صعبة تمتحن بها طاقتي على الصمود والاحتمال، وتبلو مـدى اسـتعدادي لاجـتلاء 

  "  .)١(السر المحجب، المضنون به على غير أهله
ًيرا لـــصراعاتها النفـــسية وتجاربهـــا  تـــصو الـــشاطئفـــي هـــذه الـــسطور تنقـــل بنـــت  

عبر رحلتها الطويلة المليئـة بـالقلق والعثـرات، فتقـول ) الداخلية والخارجية(الإنسانية 
وأديــــت :" عـــن صـــراعها النفـــسي مــــن ردة فعـــل أبيهـــا لالتحاقهــــا بمدرســـة المعلمـــات

الامتحان الأول للسنة الثانية، وأنا أقهر في أعماقي شعور الخوف من والدي حتـى 
ذا فرغت منه وأخذت أول قطار إلى دمياط عاودني ذلك الخوف الـذي أفلحـت فـي إ

 فالكاتبـة تكـشف عـن صـراع شـديد ،")٢(مقامتـه لمـدى أيـام، فعـاد أقـسى ضـراوة وحـدة
ومعاناة من والد يؤثر موت ابنته علـى ألا تحيـد عـن طريـق العلـم الـذي ينـشده لهـا، 

ه مـــن ناحيـــة أخـــرى عنـــدما كـــان كمـــا أنهـــا كانـــت تـــصارع نفـــسها فيـــ،  )٣(ووهبهـــا لـــه
ــــصالح صــــاحب الكرامــــات  يــــساورها الخــــوف مــــن عاقبــــة عــــصيان الــــشيخ التقــــي ال

لـــم أكـــن بحـــال مـــا :" أعـــز مـــا كانـــت تـــدخر لـــدنياها وأخراهـــا، فتقـــول والمناقـــب وهـــو
أستهين بمخالفتي لما يريد لـي والـدي العـالم الـورع المتـصوف، بـل لعلـي كنـت أوثـر 

  ". )٤( في السر أو العلن ًأن أموت ولا أعصي له أمرا
ًففي هذه الوقفـات أو المحطـات مـن حيـاة كاتبتنـا يبـدو الـصراع الـداخلي محتـدما 
ًوأواره في داخلها مـشتعلا بـين رغبـة ورهبـة، بـين نفـس تواقـة للعلـم، وقلـب أواب إلـى 
رضا الأب، وهكذا صـهرها الـصراع المـستمر وأحرقهـا لهيبـه، وقـد أعياهـا حتـى كـاد 

ًنــضجها، فخرجــت منــه أشــد عــودا وأقــوى صــلابة، بــل امــتلأت نفــسها يقتلهــا لكنــه أ ً
 ذلـــك الجـــو النفـــسي المـــشحون بهـــواجس القلـــق والخـــوف المثقـــل بعقـــدة  "فـــيًيقينـــا، ف
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 وأنــا أحــاول أن أســتجلي كنــه تلــك الإحــساس بالــذنب تابعــت خطــواتي إلــى الجامعــة،
نهــا إرادة االله الغالبــة ًالقــوة الخفيــة التــي تــسيرني وتــوجهني فــلا أجــد لهــا تفــسيرا إلا أ

  .")١(ومشيئته النافذة 
ولم يكن موقف أبيها من استكمال تعليمهـا التجربـة الوحيـدة القاسـية فـي حياتهـا، 
بل كلما تقدمت خطوة في مسيرتها احتدم الصراع بينها وبين نفسها، أو بينها وبين 

التعليميـة البيئات المحيطة بها، ومن تلـك الـصراعات الخارجيـة صـراعها مـع الـنظم 
وهكذا مشيت على الدرب الـوعر، فكلمـا "  :المعمول بها آنذاك، وتصف ذلك بقولها

ًقطعـــت شـــوطا منـــه تقـــدمت إلـــى امتحـــان شـــهادته خفيـــة عـــن التقاليـــد الـــساهرة علـــى 
حراســـتي كـــيلا أنحـــرف عـــن الاتجـــاه المرســـوم لـــي، وخفيـــة عـــن الأوضـــاع الطبقيـــة 

ما وضعت إلا لتحول بين أمثالي من أبنـاء والنظم التعليمية واللوائح المدرسية التي 
الطبقــة الــشعبية، وبــين اجتيــاز الطريــق الموصــل إلــى الجامعــة، حتــى وصــلت بعــد 
سبع سـنين مـن المكابـدة والعـذاب مـن البـاب الموصـد لمدرسـة المعلمـات بالمنـصورة 

  .")٢( أحمل شهادة البكالورياإلى باب الجامعة
 عانــت فــي آن واحــد صــراعا داخليــوهكــذا ً ٍ ا مــن غــضبة أبيهــا، ومــا يترتــب عليهــا ٍ

 مــن التقاليــد والأعــراف يــاًيــة مرتبطــة بتــدينها، وصــراعا خارجمــن آثــار نفــسية وروح
التعليميــة الطبقيــة التــي تفــرق بــين الأغنيــاء والفقــراء فــي القــدر المتــاح للتعلــيم وفــق 

  . المقدرة المالية
طـورت وفـق مراحـل غير أن صراعاتها الخارجية مع معطيـات الحيـاة تجـددت وت

ـــسابها ـــر مـــن صـــراع مـــع لوائحهـــا المانعـــة لانت ، حياتهـــا، ففـــي الجامعـــة عاشـــت أكث
كنــت علــى يقــين مــن ...ًفهنــاك ألفيــت البــاب موصــدا فــي وجهــي بقــضبان مــن فــولاذ"

استحالة دخولي الجامعة طالبة منتظمة كيلا أبوء بلعنة من غضب والدي الذي مـا 
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ي لــو فعلتهــا، وهــذه هــي اللــوائح الجامعيــة لا شــككت فــي أنــه بحيــث يبــرأ إلــى االله منــ
تعتـرف بنظــام الانتــساب، وهـؤلاء هــم حــراس اللــوائح يبتـسمون ضــاحكين مــن قــولي، 

). مـن منـازلهم(ويتندرون بسذاجتي، التي ابتدعت فكرة التقدم للامتحانات الجامعية 
  .ولمدى عام كامل بقيت واقفة تجاه الباب الموصد لا أتزحزح ولا أريم

 قد بقى لي إلا أن أنكص على عقبي وأكر راجعة من حيث أتيت، لكني لم يكن
ًلم أفعل، فهل كان إصراري على الوقـوف هروبـا أحمـق مـن مواجهـة صـدمة الخيبـة 
ًبعـد كـل الـذي كابـدت؟ أو كـان اســتجماعا لقـواى تأهبـا للجولـة الجديـدة فـي المعركــة  ً

  .")١(بعد أن أجهدتني الجولات السابقة؟
ــــة وتــــستطيع أســــئلته ــــدام الــــصراع بينهــــا وبــــين البيئ ا أن تكــــشف عــــن مــــدى احت

  .التعليمية في محيط الجامعة في لوائحها التي تقف حجر عثرة في طريق طموحها
عت المثبطـــات، فقـــد صـــارعت راهــذا وقـــد تعـــددت صــراعاتها وتلونـــت، فكمـــا صــ

ٍومـن عجـب :"ًأيضا المغريات التي حاولت أن تثنيها عن بغيتها، تصف ذلك بقولهـا
ًوبقيـت واقفـة حيـث انتهـى بـي ،  )٢(ي عصيت على كل تلك الجـواذب والمغريـات أن

ٍالشوط عند باب الجامعة الموصد لا أبغي عنه حـولا، وكـأني مـشدودة إليـه بـأمراس 
  .  لا تنحل، وقيود لا تلين

ًوعبثــا حاولــت الرجــوع إلــى الطريــق الأول، التماســا لرضــا والــدي، وهــو أعــز مــا 
ً، وعبثـا حاولـت التـشاغل بـالتطلع إلـى الأفـق الجديـد الـذى يعـد أدخره لدنياي والآخرة

بالشهرة والمجد الأدبى، وهاجس خفي يلقي فى روعي أنني فيمـا سـلكت مـن طريـق 
إلى الجامعة، وفى إصرارى على الوقوف عند بابها المغلق إنما أنفذ مشيئة عليا لا 

قــة مــن العزيمــة وكــان هــذا الهــاجس يمنحنــى طا... ســلطان عليهــا لأحــد مــن البــشر
والصبر فى دوامة القلق والحيرة، فيحميني مـن الـسكون إلـى راحـة اليـأس، كمـا كـان 
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 من سكينة النفس وراحة الضمير كلما سـاورني الخـوف مـن عاقبـة يءيردنى إلى ش
  .")١(عصياني لوالدي التقي الصالح، واتجاهي إلى طريق غير الذي رضيه لي

 بـــين أيـــدينا الوســـيلة التـــي قهـــرت بهـــا  الـــشاطئففـــي هـــذه الـــسطور تـــضع بنـــت 
العقبات، وذلك مـن خـلال اليقـين بـأن االله سـبحانه وتعـالى معهـا فـى مـسعاها، وأنهـا 
مدفوعــة إلــى هــذا الطريــق بقــوة المــشيئة الإلهيــة، وكــان هــذا اليقــين منقــذها مــن التيــه 

ـــك :" والحيـــرة، فتقـــول ـــاز وحـــدي تل ـــولا مـــشيئته تعـــالى لأســـتطيع أن أجت ومـــا كنـــت ل
فاوز الضيقة والسدود الصعبة والمنحيات الخطرة على طريق تائه المعالم ملتـوي الم

المــسالك خــابي المنــارات، كــلا ، ولا كــان فــي طــاقتي أن أقــتحم التيــه المــوحش فــي 
خــــضم الــــدنيا بـــــلا زاد للرحلــــة غيـــــر الــــشوك والعلقـــــم، وبــــلا دليـــــل غيــــر المخـــــاوف 

ل أن أستجلي كنـه تلـك القـوة أحاو" :وتقول في موضع آخر ".)٢(والهواجس والظنون
ًالخفية التي تسيرني وتوجهني فلا أجد لها تفـسيرا إلا أنهـا إرادة االله الغالبـة ومـشيئته 

  ".)٣(النافذة 
 يحـدوها يقـين فـي مطلـق القـدرة يحميهـا مـن صـراع  الشاطئوهكذا تمضي بنت 

م الــنفس، ويمنحهــا القــوة والعــون، فيمــا لاقـــت مــن صــراعات ســواء أكانــت داخليـــة أ
خارجية، ومن جملة صراعاتها هذا الصراع الذي قام في نفسها بينها وبين الجامعة 
التي ظنت أنها ستغير طريقتها في التفكير وتسطو علـى منهجهـا فـي تلقـي العلـوم، 
ٍفقــد تلقــت بنــت الــشاطئ تعليمهــا الــديني علــى نهــج أزهــري متــصوف مــرتبط بــالتراث 

 في بيئتهـا الأولـى التـي أهلتهـا لاسـتيعاب يمجده وينهل منه، جعلها تعتد بما تعلمته
العلوم العربيـة والإسـلامية، وجعلهـا تعتـز بشخـصيتها العربيـة وحـضارتها الإسـلامية 
وتراثهـــــا العظـــــيم، لكنهـــــا ظنـــــت أنـــــه يمكـــــن للجامعـــــة بعلومهـــــا الحديثـــــة ومناهجهـــــا 
المستوردة أن تهز عقيـدتها الراسـخة فيمـا تلقتـه ودرسـته فـى صـباها فـى بيئـة علميـة 
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فلما وصلت إلى الجامعة تطلعت إلى جديد علمهـا، وفـي :" محافظة، تقول في ذلك
ًحسابي أنها سوف تحاول أن تـشدني بعيـدا عـن منطقـة الجاذبيـة للقـديم الـذي جئـت 
به، وتوقعت أن أواجه عداءها السافر لمنهجنـا الإشـراقي، وأن تقـدم لـي مـن محـدث 

ج الــــذي زودتنــــي بــــه بيئتــــي منهجهــــا فــــي المعرفــــة مــــا تحــــاول بــــه أن تنــــسخ المــــنه
 فـصراعها المتوقــع لـم يقــع، ولكـن كانــت لـه ظــلال علـى نفــسها، ،")١(وراضـتني عليــه

حوذة لمجابهـة ًفقد كانـت متأهبـة لتلـك المعركـة غيـر أن حدسـها خانهـا وهمتهـا المـش
ا فـي سـاحة المعركـة، وقـد أثـر ذلـك فـي نفـسها وكـان لـه ا حقيقيـالجامعة لم تلق عدو

ًلكن عاما مضى دون أن تقدم لي الجامعة ذلـك البـديل "  على تفكيرها مردود سلبي
وتــــضاعف  ....عزلــــة نفــــسية وفكريــــة  :المتوقــــع، وكــــان حــــصاد ذلــــك العــــام الأول

ًشعوري بالغربة الفكرية وأنا أتنقل بـين قاعـات الـدرس علـى مـدى العـام أحـاول عبثـا 
ل، أو يقــدم لــي أن أكتــشف مــا لــدى الجامعــة، ممــا عــسى أن ينــسخ قــديمي الأصــي

ًبــديلا مقنعــا مــن المنطــق الإشــراقي الــصوفي الــذي لــم يخــذلني فيمــا مــضى، والــذي 
كنــت أخــشاه مــن ضــغطة الــصراع بــين عطــاء بيئتــي وجديــد الجامعــة لــم يلبــث أن 

  ".)٢(انجلى عن معركة وهمية في منطقة السراب
ب ، ولـــم تبـــق كاتبتنـــا مـــع الجامعـــة كمـــن يحـــارًلكـــن هـــذه الهدنـــة لـــم تـــدم طـــويلا

ًطواحين الهواء، فقد تجدد الصراع وكان واقعـا ملموسـا، فبعـد تتلمـذها علـى الأسـتاذ  ً
ٕالخـــولي فـــي ســـنوات الدراســـة الجامعيـــة واعجابهـــا بعلمـــه ومنهجـــه، وبعـــد أن بـــدأت 
ًعلاقتهـــا الـــشعورية تتحـــسن بالجامعـــة وجـــدت صـــراعا جديـــدا فـــي طريقهـــا العلمـــي،  ً

ننـي حـين فتحـت قلبـي وعقلـي للجامعـة ا أوكـان مـن الغريـب حقـ:" ي ذلك فتقولتحك
عـن يقـين واثـق بـأن لـديها مـا تقدمـه إلـي مـن جـوهر العلـم ومـنهج المعرفـة واجهتنــي 
أزمــة مــن عجــز البيئــة الجامعيــة عــن فهــم معنــى التلمــذة العلميــة؛ بحيــث اضــطرتني 
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إلى أن أخوض معها معركة عنيفة لكي أفرض عليها تلمذتي للأسـتاذ الخـولي دون 
  .تعدة لقبولهاأن تكون مس

كانت البيئة الجامعية تنظر إلى هذه القضية مـن حيـث هـي علاقـة شخـصية أو 
أنظــر إليهــا مــن حيــث هــي قــضية ظــاهرة عارضــة غيــر مألوفــة، علــى حــين كنــت 

ً خلقية وقيم علمية وكرامة عقلية، فكان صـراعا طـويلا مجهـدا، احتـسبت كـل ئمباد ًُ ً
ًطمحـت إليـه، وجهـادا فـي سـبيل مـا آمنـت ًأذى فيه امتحانا لأهليتي لما تعلقـت بـه و

  .")١(أنه حق وواجب
 - ذات المـــصاعب والـــصراعات - فـــي رحلتهـــا  الـــشاطئوهكـــذا تمـــضي بنـــت 

بإصــرار وعــزم، وقــد أهلــت نفــسها لــذلك بعــد لقائهــا بالأســتاذ الخــولي، فقــد تيقنــت أن 
مـا لبثـت :" التلمذة على يديه ليست بالأمر الهين، وأنها في حد ذاتها صراع، فتقول

أن أدركت أن تلمذتي للأستاذ الخـولي جعلـت مـا فـات مـن مـصاعب الطريـق أهـون 
فلـم يكـن صـراعها فـي تلـك المرحلـة مـن رحلتهـا ". )٢(من أن تقـاس بمـا أسـتقبله منهـا

ًالعلمية بعد الجامعية محصورا في رفـض الجامعـة تلمـذتها للـشيخ الخـولي فقـط، بـل 
ًا صـراعا جديـدا فـي حياتهـا، وكـان الـصراع كانت التلمذة على الأسـتاذ فـي حـد ذاتهـ ً

ولــم يكــن أمــامي قبــل "  :مــع الأســتاذ قــديم مــن قبــل الالتقــاء بــه، تــصف ذلــك فتقــول
تــصفية حــسابي مــع الجامعــة إلا أن أكــشف مــا عنــد الأســتاذ أمــين الخــولي مــن علــم 
يتحداني طلاب قسم اللغة العربيـة أن أسـتغني عـن كلمـة واحـدة منـه، وأن أفـرغ مـن 

لشخــصية الأســطورية التــي أخــذتهم أخــذ الــسحر، وتــسلطت علــيهم بجبروتهـــا هــذه ا
وفي انتظار الموعد المرتقب عكفـت طـوال أشـهر الـصيف علـى مراجعـة .... الآسر

  ".)٣(ًما في بيتنا من علوم القرآن والبلاغة استعدادا للقائه
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 وهكذا احتدمت المعركة وطال زمانهـا وأفـضت إلـى استـسلام كاتبتنـا أمـام سـطوة
شخصية الأستاذ الخولي وصرامته وثقافته، تعبـر عـن صـراعها مـع المـنهج بعـد أن 

ولــم يبــق  وانتهــت المرحلــة الجامعيــة الأولــى،" :أنهــت صــراعها مــع الــشخص، فتقــول
لــي مــن زهــو الطمــوح إلا إدراكــي لحــاجتي إلــى أن أتعلــم، وتطلعــي إلــى أن أظــل مــا 

ولــم يبــق لــي مــا أعتــد بــه فــي عــشت تلميــذة لهــذا الأســتاذ الــذي علمنــي كيــف أقــرأ؟ 
مجال التنافس العلمي مع زملائي الطلاب إلا أن أباهي بما أعلم من قصوري عن 

  .")١(بلوغ مدى الأستاذ الخولي
ـــــصراع  لا تكـــــون إلا - أحيانـــــا-وكـــــأن لـــــسان حالهـــــا أن النجـــــاة مـــــن منـــــازل ال
إلـى الأسـتاذ، وحاجتهـا  بالاستسلام لها، وبإدراكهـا قـصور محـصلتها عـن بلـوغ شـأو

ًالتتلمذ على يديه وضعها أمام صـراع جديـد أكثـر وعـورة ممـا مـر وأشـد حـدة وجهـدا  ٍ ٍ
ً ومــا كــان أشــق الطريــق بعــد ذلــك، لقــد ظننــت حينــا أننــي مــا أكــاد أصــل ،"ممــا ســبق

ّإلى مرحلة الدراسة العليا حتى يهون الأمر علي؛ إذ يصير لي حق اختيار المجـال 
ا لبثــت أن أدركــت أن تلمــذتي للأســتاذ الــذي أتخــصص فيــه وأفــرغ لــه، غيــر أنــي مــ

الخولي جعلت ما فات من مصاعب الطريق أهون من أن تقاس بما أستقبله منهـا، 
كنــت أشــعر بالأســتاذ الخــولي معــي فــي كــل مــا أكتــب وأقــرأ، فأخــضع بهــذا الــشعور 
لرقابــة عــسيرة مــن صــرامة منهجــه وجبــروت منطقــه، فأطيــل الوقــوف عنــد كــل كلمــة 

   .")٢(حتى ألمح سرها
وهكـــذا وقعـــت أســـيرة لمـــنهج الأســـتاذ تـــصارع نفـــسها أمـــام هـــذا المـــنهج المعرفـــي 
الـضابط للفكـر والمـنظم للمعرفـة تعـرض عليـه مـا تكتـب، بـل تحـذف وتعيـد، وتعـاود 

 مـن وجهـة -مرة بعد مرة حتـى اسـتقامت علـى الطريـق، وكـان لهـا مـا أرادت، وهـذا 
ًجيـــا؛ يــصقل الـــنفس ويجـــدد ا أم خار مـــن ثمــار الـــصراع ســواء أكـــان داخليــ-نظــري 
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الفكر ويقوي الهمة ويمحو اليأس ويزيـل الاستـسلام ويرهـف الحـس وينمـي الـشعور، 
فالأديب الحق أكثر من الآخرين حساسية وأكثر قابلية للانفعال والتوتر، لكنه قـادر 

فهــــو لا يستــــسلم لــــردود الفعــــل " علــــى ضــــبط انفعالــــه والــــوعي بــــه والــــسيطرة عليــــه 
ــــه ــــه بموقــــف الآخــــرين المباشــــرة لانفعال ــــه يتأمــــل هــــذا الانفعــــال ويقــــيس موقف ، ولكن

 مـن محيطـه الاجتمـاعي، أو ،وتجاربهم، سواء أكانـت هـذه التجـارب مطروحـة عليـه
من خلال ثقافته التـي تطـرح عليـه تجـارب الآخـرين وخبـرتهم، وعليـه يتحـول انفعـال 

لواقعـه ًالأديب إلى حس عميق، وكلما عمق حس الأديب كلما أصبح أكثر تحسسا 
  ".)١(وللقوى التي تحرك هذا الواقع

 ومــن خــلال وعيهــا الــذي أملتــه عليهــا بيئتهــا الأولــى  الــشاطئوقــد كانــت بنــت 
ًشـــديدة الانفعـــال والحـــساسية مـــن حياتهـــا الجديـــدة ســـواء فـــي المدينـــة عمومـــا أو فـــي 

ا لــم تحــد عنــه فــي صــراعها  وجــه الخــصوص، وهــذا مــا رســم لهــا خطــالجامعــة علــى
لى قيمها السلوكية والعلمية، فلقد كان حصاد العام الأول لهـا بالجامعـة للمحافظة ع

ومــا أدري، هــل كانــت الجامعــة مــسئولة وحــدها عــن تلــك ....عزلــة نفــسية وفكريــة" 
العزلــة؟ أو أننــي التــي جئتهــا محــصنة مــن بيئتــي الأولــى بمناعــة تجعلنــي أعــصى 

ذت خفــي تــأهبي لمقاومــة وشــح....علــى هــذه البيئــة الجديــدة وأقــاوم الاســتجابة لهــا؟ 
مـــن بـــضاعة العاصـــمة التـــي نزحـــت إليهـــا مـــن الأقـــاليم، وأقمـــت حـــواجز  كـــل ســـحر

عازلــة بينهــا وبــين ذاتــي كــي أصــونها مــن المــسخ والتــشويه ولا أفقــدها فــي ضــجيج 
  ".)٢(الزحام

ُِ علاقتهــا بالمدينــة كبيئــة فرضــت  الــشاطئوفــي هــذا البيــان الكاشــف تجلــي بنــت 
هــا الأولــى فــي دميــاط فــي تقاليــدها وأعرافهــا، وظــل هــذا الــشعور عليهــا مغــايرة لبيئت

العـــدائي بينهــــا وبــــين المدينــــة يتمــــادى، والــــصراع يحتــــدم كلمــــا تقــــدمت بهــــا الأيــــام، 
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وخاصة لما كانت تقارن بين سلوك أهلها في ريف المنوفية أو دمياط، وبين سلوك 
يـــة علـــى حـــساب أهـــل المدينـــة، وكلمـــا عقـــدت المقارنـــة كـــان ميلهـــا إلـــى جانـــب القر

المدينة، تحكي عن إخفاء أهل قريتها خبر التحاقها بالجامعة عن أبيها ومرود ذلك 
فلمــا اكتــشفت أن القريــة تقــف إلــى جــانبي بعــد أن عرفــت ســري زادنــي هــذا :" عليهــا

ًالموقـــف ارتباطـــا بـــالريف الطيـــب وعزلـــة نفـــسية عـــن المدينـــة وأهلهـــا، وقيـــدني بـــدين 
 حتى أكشف عن زيف المدينة وخوائها وأمزق الأقنعة باهظ أن أتابع السير والجهاد

عــن وجههــا القبــيح وروحهــا الهامــدة وحــسها الأصــم وضــميرها الميــت، مطمئنــة إلــى 
أنني محصنة من فتنة المدينة وغوايتها بمناعة زودتني بها الأرض الطيبة، وكانت 

نينهـا، تجربتي مع العاصمة تعطيني هذا الاطمئنان، لقد جربت معي كل حيلها وأفا
فعصيت على غوايتها، ولم أشـعر فـي أي لحظـة بـأنني أنتمـي إليهـا، كنـت أقـيم بهـا 
بحكـــم عملـــي فـــي كليـــة البنـــات الأرســـتقراطية فـــي قـــصر أبـــي أصـــبع الفخـــم أتنـــاول 
طعــامي فــي أطبــاق الليمــوج علــى موائــد أنيقــة تــتلألأ ببريــق الكريــستوفل والكرســتال، 

نا العتيق على شط النيل بدمياط، ودارنـا وأحن مع ذلك إلى عيشتنا البسيطة في بيت
لــــم تــــستطع المدينــــة أن تغــــويني .....فــــي الريــــف المتواضــــعة فــــي أعمــــاق المنوفيــــة

ٕبـسحرها الخــلاب وانمـا أنــا فيهـا غريبــة نازحـة، أراهــا قـد أترعــت كأسـها بمــا امتــصت 
مـــن عـــرق الكـــادحين مـــن قـــومي، وأتخمـــت معـــدتها بمـــا نهـــشت مـــن ثمـــار كـــدهم، 

ات أرضــهم الطيبــة؛  بمــا ســلبت مــن نــور حيــاتهم، واغتــصبت خيــروازدهــرت متلألئــة
  ".)١( ولهوا ةًلتتخذ منها زين

لقـد كانـت الحاجـة إلـى المدينـة قائمـة، والرغبـة فيهـا نائمـة، والرهبـة منهـا جاثمــة، 
  فهل انتصرت الرغبة على الرهبة أو العكس؟

ّوللإجابــة عــن ذلــك لا بــد مــن إدراك أن هنــاك دائمــا علاقــة جدليــة بــ ين الإنــسان ً
ـــة، يطبعهـــا شـــعور هـــو مـــزيج ـــة والنفـــور، والحـــب والكـــره، المفكـــر والمدين ّ مـــن الرغب

                                                           

  باختصار .٨٥، ٨٤على الجسر، ص) ١(
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والوصال والهجـر، وحينمـا يغلـب الـشعور بكـره المدينـة علـى الإنـسان المفكـر، يحلـم 
وتكــون أشــبه هــذا الإنــسان المبــدع ببيئــة أخــرى تــستجيب إلــى تــصوراته وطموحاتــه، 

راع الذي عاشته كاتبتنا مع المدينة، وهي التي وهبت وهذا عين الص ببيئته الأولى،
قلمها منذ الصبا للدفاع عن الكادحين في الحقول والشطوط، ورأت أن المدينة تبني 
ًســعادتها علــى شــقوة البيئــات الأخــرى، وقــد ســبب لهــا ذلــك الــصراع عزلــة وانفــصالا  ً

 فرصــة الإفــادة عــن المدينــة ومــا فيهــا، وبالعزلــة والتأمــل اســتطاعت أن تــوفر لنفــسها
مـــن ممارســـة الفكـــر والتحـــصيل ونـــشاطهما باســـتمرار، فمـــا بـــدا علـــى هيئـــة صـــراع 
خارجي مع المدينة ومظاهرها البراقة انتهى إلى صراع داخلي أو طاقة داخلية كان 

  .مصدر إلهام خاتمته انتصار أدبي وعطاء فكري، بل إلى ازدياد فهمها لذاتها
ـــ ـــا أن صـــراعها مـــع المدين ً نابعـــا مـــن يـــاا اجتماعًة لـــم يكـــن صـــراعولا يغيـــب عن

ــم لفئــات المتعبــين فــي الريــف، بــل كــان صــراعا ناجمــا عــن  ًإحــساسها بــالقهر والظل ً
الكــامن فــي حيــاة المدينــة؛ ممــا ضــاعف شــعورها بالغربــة، ومــن ثــم  إحــساسها بالــشر َ

احتــدم الــصراع بينهمــا، وتأججــت نــار المعركــة خاصــة وأنهــا عاشــت مأســاة إهــدار 
لجامعيــة علــى يــد النخبــة الــسياسية المثقفــة والمتمثلــة فــي حــزب الوفــد آنــذاك، القــيم ا

ٍفانتقلــت المعركــة مــن صــدام أو صــراع شخــصي إلــى ترجمــان مجتمعــي يحمــي قــيم  ٍ
المجتمع ويذود عن حرماتـه، ومـن أغرقـت قلمهـا فـي مـشاكل أهـل الريـف حـري بهـا 

بـي فـي الحيـاة العلميـة أن أن تدخل في صـراع مـع الطبقيـة التعليميـة، والتـدخل الحز
ٍوتــــصورت عندئــــذ أن الطريــــق أمــــامي بــــدأ ينكــــشف لأخــــوض " :وٕافــــساد ضــــوابطها

معركتي مع المدينة بعد أن تمادى بهـا الـشر فأهـدرت حرمـة الـدرجات العلميـة التـي 
فقد غـضب حـزب الوفـد لرسـوب كثـرة مـن أنـصاره ودعاتـه ...كانت كل ما بقي منها

ٕإلا بالعمــل الحزبــي المجيــد، واذ رأى الحــزب وهــم مــا شــغلوا عــن الــدرس والتحــصيل 
 الأغلبيــة، اسـتحالة تزييــف النتــائج الرســمية بعــد إعلانهــا عمــد إلــى البرلمــان ولــه فيــه

فاستـــصدر قانونـــا شـــرعي ا يهـــبط بالحـــد الأدنـــى لنـــسبة درجـــات النجـــاح فـــي امتحـــان ً
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ثر الجامعــة مــن ســتين بالمائــة إلــى خمــسين بالمائــة علــى أن يــسري هــذا القــانون بــأ
ومــع خيبــة أملــي فــي الجامعــة وعزلتــي النفــسية والفكريــة عنهــا بعــد عــامي ... رجعــي

الأول بهــا غــضبت لهــذا العــدوان الــصارخ علــى حرمــة الامتحــان الجــامعي، وأنكــرت 
رسوبهم، شرعية الحق الذي اغتصبه البرلمان، فقرر نجاح طلاب حكمت الجامعة ب

ــــ ــــي أن أنــــسحب نهائي ــــسباق بعــــوفكــــرت ف ــــة بقيمــــه ا مــــن ذاك ال د أن عبثــــت الحزبي
لكـن كيـف أنـسحب قبـل أن تـتم .....ومقاييسه، وسيطرت على بالي فكرة الانـسحاب

وأجهــدتني الحيــرة فانقطعــت عــن مجلــس أبــي فــي الأمــسيات حيــث ...... التجربــة؟
َ لم تسلط كاتبتنا الضوء على مساوئ ،" )١(كنت أقرأ عليه الكتب أمهات في التفسير 

ّث، وضوضائها المضرة، وازدحامها بوسائل ملوً أساسا في هوائها الالمدينة المتمثلة
ّالنقل، وافرازها تـشوهات حـضارية نتيجـة الثـورة الـصناعية التـي أرادت ربـط الإنـسان  َّ ّ ٕ
ًبالآلة في المصنع، وحاولت نزع أحاسيسه ومشاعره؛ ليكون شبيها بالآلة في أدائها 

ّلتــصوير طغيــان الماديــة علــى المدينــة ّودقتهــا وســرعتها، بــل ســلطت ذرابــة يراعهــا 
ّوانحــسار العلاقــات الإنــسانية فيهــا، ومــن ثــم اضــمحلت فيهــا القــيم والمثــل الإنــسانية  ُّ ُ ّ 

  .وجفت فيها ينابيع الرحمة والعطف، فأصبحت المدينة تتصف بالقسوة والجفاف
ولعـل سـبب ذلـك الـصراع حنـين كاتبتنـا لموطنهـا الأول فـي الطبيعـة ذات الهــواء 

ٍنقي والخضرة الشاسعة والمناظر الخلابـة، التـي كـان تتجـول فيهـا بحريـة وطلاقـة، ال ُ ّ
ًوقـــد حرمتهـــا المدينـــة مـــن حريتهـــا الحقيقيـــة، ومنحتهـــا محلهـــا حريـــة زائفـــة، أخـــذتها 
المدينــة مــن رحــاب الطبيعــة الواســعة الرائعــة فــي شــاطيء دميــاط أو ريــف المنوفيــة؛ 

ّها الــسميكة وشــققها الـــضيقة، كمــا أنهــا أتـــت لتجعلهــا أســيرة أســوارها العاليـــة وجــدران
  .المدينة مرغمة غير راغبة
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ًعلـــى أي حـــال لقـــد كـــان صـــراعا طـــويلا ومعقـــدا وممتـــدا ومليئـــا بـــالعثرات، وهـــذا  ً ً ً ً
 عمــق الإحـــساس عنـــد كاتبتنـــا ورهافـــة - مـــن وجهـــة نظـــري-الــصراع منـــشأه الأول 

ٕا وأشمل عدلا وانصافاًالشعور بواقعها، وسعيها الدائب إلى تصور حياة أكثر أمان ً.  
غير أن صراع كاتبتنا لم يتوقف عند ما ذكر، بل كانت هنـاك صـراعات أخـرى 
ًأشــد حــدة وأكثــر عمقــا وضــراوة، لأنهــا ارتبطــت بموروثهــا العلمــي الــذي نــشأت عليــه 
وارتبطت به منذ نعومـة أظفارهـا، ومـن ثـم كانـت أي محاولـة لإقـصائها عنـه بمثابـة 

لمترهبــة فيهــا منــذ أمــد، ففــي حــديث الــشيخ دســوقي جــوهري زلــزال يهــدم صــومعتها ا
عــن الأســتاذ الخــولي وآفاقـــه الرحبــة ومنهجــه فــي تجديـــد الفكــر وتحريــر العقــل مـــن 
أغــلال الجمــود والتقليــد مـــا جعلهــا تتــوجس خيفـــة علــى مــا حـــصلت مــن علــوم ومـــا 

وقــد ،  )١(اكتنــزت مــن معــارف هــي ســر تميزهــا بــين أقرانهــا طيلــة مــسيرتها التعليميــة
كانت مقتنعة بقيمة ما تملك وما تعرف مـن علـوم العربيـة والإسـلام، بـل تتحـدى بـه 

وتضاعف شعوري بالغربة الفكرية وأنـا أتنقـل بـين قاعـات " :أقرانها والجامعة، فتقول
ًالــدرس علــى مــدى العــام أحــاول عبثــا أن أكتــشف مــا لــدى الجامعــة، ممــا عــسى أن 

ً مقنعا من المنطق الإشراقي الصوفي الذي ينسخ قديمي الأصيل، أو يقدم لي بديلا
  .")٢(لم يخذلني فيما مضى

ـــــة صـــــدمة المطـــــارق  ـــــشيخ عـــــن الأســـــتاذ  الخـــــولي كـــــان بمثاب إلا أن حـــــديث ال
وقـد أدرك ببـصيرته الذكيـة :" المباغتة، أو رجة الماء في الخلجان بين المـد والجـزر

المغلقــة التــي كــان مــا أعــاني مــن صــدمة مباغتــة؛ إذ ينطلــق بــي حديثــه وراء الــدائرة 

                                                           

د مـع كـل جيـل وبين الأصالة والحداثـة قـضية قديمـة حديثـة تتجـد، قضية الصراع بين القديم والجديد  )١(
ينقـسم أهلــه بـين متمــسكين بـالتراث وثوابتــه، وبــين متطلعـين إلــى آفـاق جديــدة مـن التطــوير والتحــديث 

الــصراع بــين القــديم والحــديث فــي الــشعر : ينظــر. ًفــي ظــل القــديم أو بــالثورة عليــه مــا يثيــر صــراعا
  . عصمي للنشر والتوزيع، القاهرة/ ، ط٨محمد حسين الأعرجي،ص.العربي، د

  . ٧٧على الجسر، ص )٢(
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يعلــم أنــي أعــيش فيهــا، وأتــصور أن العــالم كلــه ينطــوي داخــل نطاقهــا، وعــدت إلــى 
  .دارنا ساهمة واجمة ألتمس خلوة بالمكتبة ريثما أجمع شتات نفسي المبعثرة

ًوأمـام خزانـة كتبنــا جلـست أحــدق فـي الكنــز الغـالي الــذي أوشـك أن أراه مــستباحا 
  .لموازين جديدة محدثة

 ، أهرب من حيرتي بالمطالعة في كتب العلماء الذين ألفـت صـحبتهموأحاول أن
فيختلط كلامهم في مسمعي بصوت الـشيخ دسـوقي جـوهري وهـو يحـدثني عـن حـق 
هذا الجيل في أن يبدأ من حيث انتهـى سـلفه، وحـق العـصر فـي أن يـضيف جديـده 

  .إلى تراث العصور الخالية
لــسلف الــصالح بــدأت أتــساءل ولأول مــرة منــذ صــحبت أولئــك العلمــاء مــن أئمــة ا

هل يأتي يوم أتخلى فيه عنهم، وقد كانوا مني ملء العقل والـروح؟ ولأول  :في أسى
مرة كذلك بدأت أرتاب فيما اطمأننت إليه مـن أننـي علـى وشـك تـصفية حـسابي مـع 

ًوتكاثفت الظلال على الأفق مختلطة بالأضواء التي سطعت بغتة من .... الجامعة
ــــة حــــديث الــــشيخ الجليــــل ، فكــــشفت لــــي منــــاطق مجهولــــة وراء حــــدود دنيــــاي المقفل

  .بحواجز ظننتها آخر حدود العالم
ـــم أعـــد أدري أي هـــذه  وتـــشابهت الـــسبل علـــي فـــي هـــذا المفتـــرق مـــن الطـــرق، فل

فليـستجب االله لـدعاء أبـي ! ًالحواجز يبقى راسخا في موضعه، وأيهـا يريـد أن يـنقض
     .")١(وليأخذ بيدي على الطريق

 فـــي متاهـــة الـــصراع بيقينهـــا الإيمـــاني ومخزونهـــا  الـــشاطئبثت بنـــت وهكـــذا تـــش
الروحـي؛ لتخـرج مــن غمـرة التيـه أبــصر بـالمنهج المناسـب الــذي لا يـنقض أصــيلها، 
ُْولا يسفه تليدها، ويبقي اعتدادها بثقافتها العربية الإسلامية، ويمـدها بمـداد التطـوير  

 للإفــادة مــن - بمنطــق العــصر- الــذي يعينهــا علــى مواصــلة طريــق العلــم، والتجديــد
  .المناهج الحديثة التى تعلمتها على يد أستاذها الخولى

                                                           

  . ٨٩على الجسر، ص )١(
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 بين التراث الـذي -الذي قام في نفسها واحتدم -وقد كان لهذه التلمذة وللصراع 
طالعتــه، والمنــاهج الحديثــة فــي التفكيــر والنقــد مــا أحكــم خطاهــا علــى طريــق البحــث 

ة والتـــأليف فـــي علـــوم القـــرآن وبيانـــه، وجعـــل وأثـــرى عطاءهـــا، وأعانهـــا علـــى الكتابـــ
كنـت أشـعر بالأسـتاذ الخـولي فـي كـل :"لمؤلفاتها ذلك الثراء والـزخم الـذي تعـرف بـه 

مـــا أقـــرأ ومـــا أكتـــب، فأخـــضع، بهـــذا الـــشعور لرقابـــة عـــسيرة مـــن صـــرامة منهجـــه، 
وجبروت منطقه، فأطيـل الوقـوف عنـد كـل كلمـة حتـى ألمـح سـرها، ولـم يعـد يعنينـي 

ًوثي للــدرجات الجامعيــة العاليــة، بــل الــذي كــان كــان كثيــرا مــا يحــدث أن إتمــام بحــ
أقطـــع فيهـــا مرحلـــة أحـــسبها خطـــوة فـــي الطريـــق، ثـــم أعرضـــها علـــى مـــنهج أســـتاذي 
فــأتخلى عنهــا بعــد الــذي أنفقتــه فيهــا مــن جهــد، وأعــود فأبــدأ مــن جديــد وكــأن لــيس 

  ".)١(للزمن والجهد أي حساب في سبيل ضبط الفكر
ًنهايـــة صـــراعها، بـــل كـــان صـــراعها مـــع الحيـــاة متجـــددا، وكـــان لـــم يكـــن مـــا مـــر 

الأشــد الــذي أنــاخ ركابــه فــي نهايــة عمرهــا بفــراق رفيــق دربهــا، فــاجتمع  الجديــد هــو
 :عليهــا صــراع الألــم بــالفراق والأمــل باللقــاء، تــصف ذلــك فــي مفتــتح ســيرتها، فتقــول

ِأُطــل  : رحـلعلـى الجـسر، مـابين الحيـاة والمـوت أقـف حــائرة ضـائعة فـى أثـر الـذى"
حـولى  من ناحية، فأجـده مـلء الحيـاة، وألمـح طيفـه الماثـل فـى كـل مـن حـولى، ومـا

مــن معــالم وجودنــا المــشترك، وأتتبــع خطــاه علــى دربنــا الواحــد دفاقــة الحيويــة ســخية 
وأُميــز أنفاســه الطيبــة الزكيــة فــى كــل ذرة مــن هــواء أتنفــسه، وأصــغى إلــى .. العطــاء

 فـى سـكون الخلـوة وفـى صـخب الزحـام، وأطـوف نجواه فى الصمت وفـى الـضجيج،
! ًبأرجـــاء عالمنـــا الرحـــب الـــذى ضـــمنا معـــا، فـــلا أتـــصور أنـــه الراحـــل الـــذى لايثـــوب

حيث المصير المحتوم لكل حى، لاعاصم   الجسر ألتفت إلى الناحية الأخرىوعلى
منه ولامفـر، فـأدرك بمـلء وعيـى أنـه عبـره قبلـى إلـى نهايـة الـشوط وغايـة المطـاف، 

أسـتعيد هـذا كلـه، ..... ع بيقظة مروعة ومرهفة خطوته الأخيرة على المعبـروأسترج
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وأستحــضره وأســترجعه بيقظــة واعيــة، فــأترنح علــى الجــسر ضــائعة الحيلــة، مبعثــرة 
تتمــــاحى الحــــدود والفواصــــل بــــين الحاضــــر المفجــــع، و... الخــــواطر ممزقــــة الــــرؤى 

طـــوي فـــي غيابـــة والماضــي الـــسعيد الحافـــل، والغـــد المحجـــب فــي ضـــمير الغيـــب الم
ــــاة  ــــين الحي ــــى الجــــسر مــــا ب ــــداخل الأبعــــاد والآمــــاد؛ حيــــث أقــــف عل المجهــــول، وتت

ًوالـــى أن يحـــين الأجـــل ســـأظل معلقـــة بـــين الحيـــاة والمـــوت لا أدري إلـــى .. والمـــوت ٕ
إلــى أن يحــين الأجــل ســأبقى محكومــا علــي .... أيهمــا أنتمــي، وعلــى أيهمــا أحــسب ً

 بين حيـاة ومـوت، أنتظـر دوري فـي اجتيـاز بهذه الوقفة الحائرة على المعبر ضائعة
 ومــــا بــــدأت بــــه ســــيرتها ختمــــت بــــه؛ لأنــــه كــــان المــــشهد الأكبــــر .)١(الــــشوط البــــاقي

هــل مــن ســبيل إلــى أن أســتبقي تلــك الرؤيــا البــاهرة :" والمــسيطر علــى فكرهــا، فتقــول
لمـــسعاي إليـــه ولقـــائي بـــه؛ لتـــؤنس وحـــشة الفـــراق إلـــى أن يحـــين الأجـــل، فـــألحق بـــه 

كـــل مـــا مـــضى انتقـــل إلـــى منطقـــة .... مل مـــرة أخـــرى فـــي عـــالم الـــروحويلتـــئم الـــش
َالأحــلام، فــلا ســبيل إلــى اســترجاعه إلا فــي غفــوة مختلــسة لا تلبــث أن تبــدد بيقظــة   َُ
مروعــة تــسلمني إلــى قبــضة الواقــع؛ حيـــث المــشهد الفــاجع مــن قــصتنا التــي كانـــت 

 فـي متاهـة المـوتعلى الجسر، مـابين الحيـاة و...أسطورة الزمان، لقد مضى وبقيت
ٕالحيـرة والــضياع لا أكــف عــن رصــد حركـاتي واحــصاء أنفاســي، مــستغرقة فــي تأمــل 

  .")٢(!كيف مضى وبقيت؟:هذا المشهد الغريب من قصتنا مرددة مع كل نفس
وعلى ذلك فقد تعدد صراعاتها الداخلية والخارجية النفسية والفكريـة والاجتماعيـة 

ي نفسها تجاه تلك الصراعات التـي رسـمت والسياسية، ولعلها أفرغت كل ما حاك ف
ورتهــــا، اتجاههــــا وأحكمــــت مــــسيرتها وصــــبغت عطاءهــــا وأنــــضجت شخــــصيتها وط

 خـلال عـرض - مـن ئ وشـائج وروابـط، بمـا منحتـه للقـارئوأقامت بينهـا وبـين القـار
 مــــن قــــوة وثقــــة فــــي الــــنفس ومواصــــلة الحيــــاة مهمــــا تكــــاثرت العقبــــات -صــــراعاتها

                                                           

  .٩،٨، ص، على الجسر )١(
  .١١٧، ١١٥، ص، المرجع السابق )٢(
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مغريـات، وقـد تحقــق لهـا ذلـك مـن خـلال كتابتهـا لــذاتها وتعـددت العثـرات وتنوعـت ال
  .بصدق وأمانة

  الصدق والصراحة:المطلب الرابع 

لما كانت كتابة الذات ترجمة لقصة إنسان يحكيها بنفسه، وأنها ليست بالحـديث 
ٍعـن نفـس عركتهـا الأيـام، فتحكـي تجربتهـا بـين أتـراح  الساذج عن النفس، بل تعبير

ٕياتهــا للأجيــال المتعاقبــة بلــذاتها وأوجاعهــا، واذا كــان لكاتــب وأفــراح، وتنقــل وقــائع ح
ًالــذات أن ينتقــي مــن ســيرته مــا يــراه مناســبا، ويغــض الطــرف عمــا يبعــد عملــه عــن 
غايته التي من أجلها كتب، فإن عليه ألا يطلـق العنـان لخيالـه يـسبح فـي فـضاءات 

نـه كاتـب لذاتـه ولـيس الخلق والابتكار، بل عليه أن يلتزم الحقيقة ولا يحيد عنهـا؛ لأ
َ ميثاقــا غيــر مكتــوب مفــاده أن ئرة، خاصــة وأن بــين الكاتــب والقــارلروايــة أو أســطو ً

 ،ًيكون أمينا فيما ينقل، وأن يحكي بصراحة ووضوح تفاصيل ما مر به من أحـداث
التعاقــد الــسيرذاتي أن الكاتــب ســيحكي للقــارئ مــا  ومــن مــضمرات هــذا الاتفــاق أو" 

ّدخــال أي عنــصر مــن عناصــر الإيهــام والتخيــل فــي العمليــة حــدث فــي الواقــع دون إ
 وبمـا أن الـسيرة ،")١(ّالسردية، وأن على القارئ أن يصدق كل مـا يرويـه لـه الكاتـب 

ٌالذاتيـة لــون مـن الألــوان الإبداعيـة مادتــه جـاهزة وتعطــي نفـسها بــسخاء، فإنهـا تتــسم 
دقة في وضـع الوقـائع بتدرج النصوص محلاة بالشفافية المرجعية؛ حيث الحقيقة وال

فــي ســياقها الزمنــي، وتحديــد الظــروف والملابــسات التــي رافقتهــا، وتوضــيح المنــاخ 
الــذي وقعــت فيــه، فتغــدو بنــاء ســرديا تــسجيليا يــستخدم فيــه الكاتــب التتــابع المنطقــي   ً

تنقــل لنــا الحقيقــة عــن الإنــسان، " للحــوادث فــي المكــان والزمــان، فالترجمــة الذاتيــة 
الروايــة التاريخيــة،  ه علــى نحــو أصــدق ممــا تمــدنا بــه الــسيرة العامــة أووتمــدنا بحياتــ

                                                           

الـسير : رقش الذات لا كتابتها، تحولات الاسـتراتيجيات النـصية فـي الـسيرة الذاتيـة، ضـمن لغـة الـذات )١(
  .م٢٠٠٢، ٨ -٧لثاني والعشرون، ص مجلة ألف، العدد ا: الذاتية والشهادات، صبري حافظ
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ًلأن الترجمــة الذاتيــة أقــرب الأنــواع الأدبيــة تــصويرا للحقيقــة المعبــرة عــن الإنــسان، 
ًوأكثرها التزاما للصدق

)١( ".   
ولا يخفى أن السيرة الذاتية مغـايرة للكتابـات التاريخيـة، ومـن ثـم فإنـه يجـب علـى  َ

ً، وضـمانا لتعـاطف ئمـصداقيته مـع القـارًن يتحلى بالـصدق حفاظـا علـى صاحبها أ
 معـه، كمـا أن سـيرته شـهادة علـى عـصره، فـلا مكـان للكـذب أو التـوهم فيهـا، ئالقار

وهـــو مـــا يتطلـــب الـــصدق المرجعـــي للكاتـــب لأن ســـيرته وثيقـــة تاريخيـــة، بـــل يمكـــن 
  .العودة للتاريخ لمراجعة مدى صدقه

مستوى الصدق في سيرتها، فإنهـا صـورت أحـداث حياتهـا وٕاذا ما عدنا لكاتبتنا و
بأسلوب أدبي رفيع حافل بالحركة والحيوية والمواقف النفسية والشعورية التـي نقلتهـا 
بأمانة وصدق وحرارة، كما صورت أحداث عمرها وأطوار شخـصيتها، ولـست أبـالغ 

عت أن تـي اسـتطا بأنهـا مـن أكثـر الـسير الذاتيـة ال الـشاطئحين أصـف سـيرة بنـت 
كـــل مـــا روت؛ لأن مـــا  معهـــا وصـــداقته لهـــا وتـــصديقها فـــي ئتكـــسب تعـــاطف القـــار

كتبــت مــثلا حيــ ٍا عــن نفــس مكافحــة مــصارعة فــي حلبــة الأيــام واللــوائح والأعــراف، ً
واســــتطاعت إثــــارة كــــوامن نفــــس المتلقــــي وحركــــت وجدانــــه وتعاطفــــه بإثــــارة الحــــس 

  . ، أو مع فاجعتها برحيل زوجهاالمأسوي الواقعي الذي عاشته في رحلتها التعليمية
التطـــابق الاســـمي بـــين  :ئها فـــي ســـيرتها وميثاقهـــا مـــع القـــارومـــن ملامـــح صـــدق

ِالمؤلف والسارد والشخصية الرئيسة في الكتاب؛ إذ أُعلن عن اسم المؤلـف بوضـوح 
على غلاف الكتاب، كمـا صـرحت باسـمها الحقيقـي أو المـستعار فـي ثنايـا سـيرتها، 

 : وقولهــا،")٢(وســماني عائــشة تفــاؤلا باســم أم المــؤمنين:" دتهــاكقولهــا عــن ســاعة ولا
ولم يطل بي التفكير في اختيار الاسم المستعار، بل كان أول ما خطر على بالي "

  ". )٣( الشاطئهو أن أنتمي إلى 
                                                           

  .٤١يحي إبراهيم عبد الدايم ، ص. الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، د )١(
  .١٩على الجسر، ص:ينظر )٢(
  . ٦٠، صالمرجع السابق:ينظر )٣(
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 فــي ســردها  الــشاطئوكــذلك الميثــاق المرجعــي الــذي يظهــر عنــدما تحيــل بنــت 
ٍ في إشارة الكاتبة إلى حـوادث تاريخيـة بعينهـا للأحداث إلى واقع خارج النص يتمثل َ

تُخبر عن واقـع تـاريخي أو حقيقـة تاريخيـة يمكـن التحقـق مـن صـحتها بـالرجوع إلـى 
ّالمــــصادر الأخــــرى، ممــــا يــــدل علــــى حــــرص الكاتبــــة علــــى إعطــــاء ســــيرتها صــــفة 
 المصداقية، والتزامها بالعقد المبرم بينها وبين القارئ، كحديثها عن تدخل الوفـد فـي
الحياة الجامعية، أو استـشهاد بعـض زملائهـا وذكـر أسـمائهم، وموقـف الجامعـة مـن 

 ويقينــــه فــــي صــــدقها، كمــــا أن ذكرهــــا لحقــــائق ئوالــــذي منحهــــا ثقــــة القــــار،  )١(ذلــــك
هو في  - على دراية بها أو إلمام بتفاصيلها ئيكون القار يخية في سيرتها قد لاتار

  .ئ كسب لذهن القار-حد ذاته 

يثها عـــن عالمهـــا الـــداخلي الــذي صـــورت فيـــه صـــراعها مـــع الحيـــاة وٕاذا كــان حـــد
ٍوالظــروف المحيطــة بأســلوب أدبــي توشــح بجماليــات خياليــة إلا أنــه لــم يخــرج عــن 
الحقيقــة، بــل كانــت بتفننهــا الأدبــي تحقــق غايــة أكبــر ودرجــة أعلــى مــن التــأثير فــي 

يلجـأ للخيـال ٕالقاريء دون أن تخدعـه أو تزيـف الحقيقـة، وان كـان لكاتـب الـذات أن 
ًكأديـــب مـــن ســـماته التخيـــل، فـــلا مـــشاحة فـــي ذلـــك شـــريطة أن يكـــون خيـــالا مقيـــدا  ً

فــي :" ًبالحقيقــة متوشــحا بالتــذكر الرمــزي، وأن يــصبغ الحقــائق بمــشاعره، ففــي قولهــا
ذلك الجو النفسي المشحون بهواجس القلق والخوف المثقل بعقدة الإحساس بالذنب 

أحــاول أن أســتجلي كنــه تلــك القــوة الخفيــة التــي تابعــت خطــواتي إلــى الجامعــة وأنــا 
ًتسيرني وتوجهني فلا أجد لها تفسيرا إلا أنها إرادة االله الغالبة ومشيئته النافذة 

)٢(".  

فبهــذه الكلمـــات المعبـــرة عـــن إشــارات كانـــت تـــؤمن بهـــا وتعــيش عليهـــا فـــي يقـــين 
نـت بـه ، لأن مـا آمئ محبـة وتعـاطف القـار الشاطئٕصادق وايمان ثابت نالت بنت 

ٕوأحـــسته كتبتـــه دون تزييـــف، أو مغـــالاة، واذا كـــان هـــذا شـــأن نـــص الـــسيرة الذاتيـــة، 
                                                           

  . ٨٥، ٧٨على الجسر، ص:ينظر )١(
  .٦٨، صالمرجع السابق )٢(
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وشــأن كاتبهــا، فمــن ثــم  تنــشأ بيننــا وبينــه رابطــة مــا، بــأن يحــدثنا عــن دخائــل نفــسه " َ
ًوتجـارب حياتــه حــديثا يلقــى منــا آذانــا واعيــة، لأنــه يثيــر فينــا رغبــة فــي الكــشف عــن  َ ً

به موقــف الأمــين علــى أســراره وخبايــاه، وهــذا شــيء عــالم نجهلــه، ويوقفنــا مــن صــاح
  ".)١(يبعث فينا الرضا، وقد يأثرنا

 صراعاتها بموضوعية وبدون مبالغة، كما كانت معنية  الشاطئوقد كتبت بنت 
بنقل واقع حياتها ومقومات الشخصية التي عاشتها، وتصور نفسيتها إزاء معطيات 

الشعوري من المدينة، وتصدق في ذلك حياتها، فعندما تعبر عن إحساسها وموقفها 
ٕبمـــا نقلتـــه مـــن بـــراهين دامغـــة علـــى صـــدق مـــشاعرها، وان جـــاء فـــي أرديـــة مـــن فـــن 

َُالعـرض الأدبــي فــي صـور بيانيــة خياليــة إلا أنهـا لــم تنــاف الحقيقـة أوتنــد عنهــا،  بــل ِ
لـم :"ً، وأعطتها روحا ومنحتها حركة وحيوية، إذ تقـولئقربتها أكثر من وجدان القار

ٕ، وانمـا أنـا فيهـا غريبـة نازحـة، أراهـا قـد بـسحرها الخـلابع المدينة أن تغـويني تستط
 بمــا وأتخمــت معــدتها بمــا امتــصت مــن عــرق الكــادحين مــن قــومي، أترعــت كأســها

، واغتــصبت نــور حيــاتهم بمــا ســلبت مــن وازدهــرت متلألئــة، نهـشت مــن ثمــار كــدهم
  ".)٢(ًخيرات أرضهم الطيبة؛ لتتخذ منها زينة ولهوا 

تبتنــا فــي ذلــك صــادقة التــصوير، شــجاعة التعبيــر، صــادقة الحــس فــي إدراك وكا
دوافعها في موقفها الذي عبرت عنه، وان لـون الخيـال تـصويرها، إلا أنهـا لـم تخلـق  ٕ

الــذي لا " مادتهــا مــن وحيــه، بــل لــم تفقــد أصــوله الواقعيــة، فكــان الخيــال الخــصيب 
  .")٣(يؤذي الحقيقة المطلوبة على أية حال

يـــدخل ليقـــيم "فالإطـــار الفنـــي بـــرز قيمـــة الأداء الفنـــي فـــي الـــسيرة الذاتيـــة، وهنـــا ت
ْجــسرا مــن الخيــال تعبــر فوقــه الحقيقــة، وهوهنــا عنــصر جــوهري، ولكنــه فــي الوقــت  َ ً
نفــسه محــدود بحــدود الحقيقــة، تــوازن دقيــق بينهمــا لا يطغــى فيــه الخيــال أبــدا علــى 

                                                           

  .سيربتصرف ي.٩٤إحسان عباس، ص.فن السيرة،د )١(
  .باختصار  .٨٥، ٨٤على الجسر، ص )٢(
  .٢٩١ماهر حسن فهمي، ص .السيرة تاريخ وفن، د )٣(
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نــه قــد يلونهــا بــألوان الطيــف، الواقــع والحقيقــة، بــل لا يزحزحهــا عــن موقعهــا غيــر أ
  ".)١(ًفيزيدها بريقا، ولكنه لا يغير معالمها

 لم تقل في سيرتها كل الحقيقة، فـإن كـل مـا قالتـه كـان  الشاطئوٕاذا كانت بنت 
ٕحقيقـــة وان توشـــح بالخيـــال، لكنـــه الخيـــال المقيـــد غيـــر المطلـــق، ســـواء فـــي صـــورها 

ً، فـــذكرت أحـــداثا )٢(اقعيـــة الموقـــف، فقـــد بـــدت فيـــه أمانــة النقـــل ووالحواريـــة الفنيــة أو
ًوغضت الطرف عن أخرى، وذكرت أشخاصا ونسيت أو تناست آخرين، فلـم تـذكر 

ولا عــن زمــلاء العمــل، ولا ) مــع كثــرتهم(ً شــيئا عــن إخوتهــا - علــى ســبيل المثــال–
عــن رحلاتهــا العلميــة والعمليــة مــع طولهــا وتعــدد وجهتهــا بــين الــصحافة والتــدريس 

لي ًتذكر شيئا عن معاركها الأدبية، أو زواجها من الأستاذ الخووالجامعات، كما لم 
 مـــن وجهــــة - لأن هـــذه الأمـــور فــــي غالبهـــا ؛وموقـــف الأســـرة والمجتمـــع مــــن ذلـــك

ًفالـذاكرة تنـسى وتـذكر كثيـرا مـن الأحـداث "،  خارج غايتها من كتابة سـيرتها-نظري
 فهو نـسيان أو .")٣(ألم حسب قيمتها الكبيرة والصغيرة، وحسب ما تمنحه من لذة أو

، ولا يحقــق غايــة الكاتــب، وقــد يخــل الــذكر والترتيــب ئيفيــد القــار تناســي لمــا قــد لا
  .الواقعي بالانسجام الفني للنص

  .بنائه تشكيل النص وطرائق:المبحث الثاني

لكل أديب عالمه الخاص الذي يعكسه بما يكتب فـي تعبيـر شخـصي يميـزه عـن 
عــد تـشكيله وترتيبــه وتركيبـه، فيتميــز أســلوبه غيـره مــن خـلال انحــراف يطـرأ علــى قوا

بخــواص فرديتــه، ويطبــع بــصبغة صــاحبه، حيــث تــصير لــه أنمــاط أســلوبية مــساندة 
يستعين بها لإضفاء القوة والمتانـة علـى صـياغته لذاتـه، ويـستطيع توظيفهـا لتحقيـق 

 . الغاية التي يرنو إليها

                                                           

  .٢٤٩المرجع السابق، ص )١(
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  .٢٤٧المرجع السابق، ص )٣(



  

  

  

  

  

   الذات ورقشهاكتابة         

-٤٢٢-  

  

مـؤثرة فـي المتلقـي والـدائرة  أسـاليبها البليغـة، وأنماطهـا ال الـشاطئوقد كـان لبنـت 
بين الإقناع والإمتاع، من خلال قوة الأسـاليب وتنوعهـا، وغناهـا الجمـالي بالتقنيـات 
الفنية والمحفزات الإبداعية، والمستوى الفني الرائق الذي وصل إليـه النتـاج الأدبـي، 

  :اا، لا سيما في شكل التعبير وطريقة البناء، ومن أبرزهله فنيودرجة تلقيه وقبو
  .الأساليب اللغوية :المطلب الأول 

لا غــــرو أن اللغــــة ترجمــــان الفكــــر ووعــــاؤه، والــــرابط بــــين عــــالم الأذهــــان وعــــالم 
الأبــدان، وأنهــا مظهــر مــن مظــاهر القــوة والابتكــار للمجتمــع، فهــي تعكــس الجانــب 
العملـــــي فـــــي الحيـــــاة حـــــين تـــــدفع الكلمـــــة لتكـــــون فـــــي خدمـــــة العمـــــل، وتـــــصبح أداة 

لمبـــدع حــــين يعــــرض آراءه وأفكـــاره، بــــل ســـيرته ومــــسيرته، وقــــد للممارســـة، وهكــــذا ا
 بلغة راقية ومفردات رشيقة جامعة بـين - في عموم نتاجها-  الشاطئتمتعت بنت 

الفــصاحة والعذوبــة، واســتطاعت كتابــة ذاتهــا بلغــة واضــحة فيهــا مــسحة حــزن وألــم 
:" دة ، واقــرأ معـــي قولهــا تــصف وقفتهــا علـــى أبــواب الجامعــة الموصـــئلقــارجاذبــة ل

ًومــن عجــب أنــي عــصيت علــى كــل تلــك الجــواذب والمغريــات، وبقيــت واقفــة حيــث  ٍ
انتهــى بــي الــشوط عنــد بــاب الجامعــة الموصــد لا أبغــي عنــه حــولا، وكــأني مــشدودة 

  . ٍإليه بأمراس لا تنحل، وقيود لا تلين
ًوعبثــا حاولــت الرجــوع إلــى الطريــق الأول، التماســا لرضــا والــدي، وهــو أعــز مــا 

  .ياي والآخرةأدخره لدن
ًوعبثـــا حاولـــت التـــشاغل بـــالتطلع إلـــى الأفـــق الجديـــد الـــذى يعـــد بالـــشهرة والمجـــد 

وكـان هـذا الهـاجس يمنحنـى طاقـة مـن العزيمـة والـصبر فـى دوامـة القلـق ... الأدبـى
 مــن يئمــا كــان يردنــى إلــى شــوالحيــرة، فيحمينــي مــن الــسكون إلــى راحــة اليــأس، ك
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ني الخــوف مــن عاقبـــة عــصياني لوالـــدي ســكينة الــنفس وراحـــة الــضمير كلمــا ســـاور
  .")١(التقي الصالح، واتجاهي إلى طريق غير الذي رضيه لي

ُلم تكن لغة التعبير عصية عليها، بل كانت طيعة سهلة منقادة، ومن ثم سهلت  َ َ
 ألفاظهــا وحــسنت تراكيبهــا، وبــدت فيهــا الملكــات الجماليــة والدقــة التوظيفيــة للتعبيــر

ي مــرت بهــا، وهــذا يــدل علــى وعــي الكاتبــة باللغــة وتحقيــق عــن ذاتهــا والأحــداث التــ
رغائبها من كتابة سيرتها من خلال اللغة المستخدمة التـي ترسـم حياتهـا، وتـصورها 
فــي العــالم المقــروء كمــا كانــت فــي العــالم المحــسوس، فقــد اســتخدمت الاقتبــاس إلــى 

 عنـه حـولا، لا أبغـي(-  الذي حمـت بـه نفـسها مـن الإغـراق أو الغلـو-جوار التشبيه
لتعطــــي صــــورة محبوكــــة ) ٍوكــــأني مــــشدودة إليــــه بــــأمراس لا تنحــــل، وقيــــود لا تلــــين

مسبوكة عن واقعها وعـن أصـداء نفـسية داخليـة كـشفتها وأفـصحت عنهـا مـن خـلال 
  .)٢(فصاحة لغتها، وائتلاف المعنى مع اللفظ، وتفويفه

) لطريــق الأولًوعبثــا حاولــت الرجــوع إلــى ا( :كمــا أن فــي التقــديم المتكــرر بقولهــا
مـــن خـــلال - ئلتـــوحي للقـــار)  إلـــى الأفـــق الجديـــدًوعبثـــا حاولـــت التـــشاغل بـــالتطلع(

، )٣( بالاستبعاد وصعوبة حصول الأمر والتـشويق والتـسليم-تكثيف الجملة وتركيزها

                                                           

ُوالمرسة. ٦٢على الجسر، ص )١( َ َ َالحبل لتمرس الأيدي به، و: َ ِ ِِ َ ِ  َ َ ُ ْ َ ْالجمع مـرس، وأَمـراس جمـع الجمـع، وقـد ْ َ َ ِ ُ َ ُْ ْ َْ ٌَ ٌ َ ْ
ِيكون المرس للواحد ِ َِ ْ ُ َ َ ُ ُ ًوالمرسة أَيضا. َ ُ َ َ ِحبل الكلب؛ قال: َ ْ َْ ُ ْ َ:  

ٍيودع بالأمراس كل عملس،                      ِ َ َ ُ ْ َ ُ  ِمن المطعم... َ ِْ ُ ِات اللحم غير الشواحنَ ِِ ٍ َ ِ ْ   
ُ والمـــرس      ْ ُمـــصدر: َ َ ْ ِ مـــرس الحبـــل يمـــرس مرســـا، وهـــو أَن يقـــع فـــي أَحـــد جـــانبي البكـــرة بـــين الخطـــاف َ ِ ِ ُ َ ْ َْ َ َ َ َ َ ََِ ُ َْ ِ َ َ ََ َ َُ ً ْ ُ َْ ُ

َِوالبكــرة ْ َْ ُأَعــاده إلــى مجــراه: وأَمرســه. َ َ ْ َ ُيقــال. ِ َ ُأَمــرس حبلــك أَي أَعــده إلــى مجــراه، لــسان العــرب لابــن : ُ َُ ْ َْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ْ
  ).مرس(، مادة٦/٢١٥منظور 

ً أن يأتي المتكلم بجمل متناسقة متتابعة، وحسنه إذا كان خاليا من الركاكة المؤدية إلى ثقـل :التفويف )٢(
المكتبــة / ، ط١٥٧، زهــر الربيــع فــي المعــاني والبيــان والبــديع، أحمــد الحمــلاوي، ص: النطــق، ينظــر

  .التوفيقية بالقاهرة
زهـر الربيـع : منه على كـل حـال، ينظـرًأن تنفي شيئا ثم تفرض ثبوته وتبين أنه لا فائدة  :التسليم هو )٣(

  .١٥٦للحملاوي، ص
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 :بقولهـــا ، ومـــن جماليـــات التعبيـــر أيـــضا مراعـــاة النظيـــر)١(وفيـــه أيـــضا حـــسن بيـــان
 مــن ســكينة يءليــأس، كمــا كــان يردنــى إلــى شــفيحمينــي مــن الــسكون إلــى راحــة ا(

فى دوامـة ( ، )طاقة من العزيمة والصبر(وبه وبالمقابلة بين) النفس وراحة الضمير
كلمــا ســاورني الخــوف مــن عاقبــة عــصياني :(  وعتــاب الــنفس بقولهــا،)القلــق والحيــرة

، وهذا في كلامها )لوالدي التقي الصالح، واتجاهي إلى طريق غير الذي رضيه لي
مــن كــان يعطــي الحيــاة حيــاة، ويفــيض عليهــا ( :كقولهــا عــن الأســتاذ الخــولي ثيــرك

من إيهام التأكيد وهـو فـي أصـله ) )٢(ًجمالا من شجاعته وحكمته، وذكائه وفروسيته
اســتتباع بتعــدد صــفات مرثيهــا، .... وفــي قولهــا يفــيض عليهــا،  )٣(تأســيس للمعنــى

 أخـرى نكابـدها فيكـون منـا الحـي تلك إذن تجربة:"  ما جاء في قولها)٤(ومن العكس
وأصــغى إلــى نجــواه فــى :"  ومــن التفويــف والمقابلــة قولهــا،")٥(الميــت والميــت الحــي

ومــن ســلامة ". )٦(الــصمت وفــى الــضجيج، فــى ســكون الخلــوة وفــى صــخب الزحــام
ٍالإبــــــداع والاختــــــراع أنهــــــا تــــــأتي بعبــــــارات لمعــــــان لــــــم يــــــسبق إليهــــــا التعبيــــــر بهــــــا، 

يرتــد إليهــا صــدى (، ))٧(، أســدل قناعــه الحــزين، ريــح العــدمالزائــر المرهــوب:(كقولهــا
ًنــــدائها وضــــراعتها مجهــــدا ممزقــــا ضــــائعا ً جــــن  (،))٩(الأفــــق الــــشجي الحــــزين( ،))٨(ً ُ

                                                           

زهر الربيع للحمـلاوي، : الإبانة عما في النفس بعبارة بليغة بعيدة عن اللبس، ينظر: حسن البيان هو )١(
  .١٨٩ص

  . ١١٧،١١٦على الجسر، ص،  )٢(
  .١٩٩زهر الربيع للحملاوي، ص: ينظر) ٣(
زهـر الربيـع للحمـلاوي، : ره، ويـسمى القلـب والتـصدير، ينظـرًالعكس أن تقدم جزءا في الكـلام ثـم تـؤخ) ٤(

  .١٦١ص
  .١١٦على الجسر، ص )٥(
  .٧المرجع السابق، ص )٦(
  .٧المرجع السابق، ص )٧(
  .١٧المرجع السابق، ص )٨(
  .١٨المرجع السابق، ص )٩(
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كـواذب الأمـاني  (،))٣(العواء الذي يجرح صمت الليل (،))٢(نورالاستشهاد(،))١(يأسي
ــــق، خــــيط مــــن الرجــــاء ــــة القل ــــت  (،))٤(وســــراب الأوهــــام، شــــواغل القنــــوط ومحن أذاب

ـــــــصبر(، ))٥(تهيبـــــــي ـــــــال ال ـــــــه المـــــــوحش(، ))٦(حب ـــــــألق ( ،))٧(خـــــــابي المنارات،التي تت
 ،))١٠(شــــط بـــي الــــوهم وجــــنح (، ))٩(أترعــــت كأســــها وأتخمـــت معــــدتها(، ))٨(أســـاريره

يقظــة، هــول ال أجتــر الــذكرى،(، ))١١(واكتهلــت عقليتــي الــصبية شــاخ قلمــي الغــض،(
مشارف الأفـق المـسحور، ألـم  المبعثـرة وأشـلاءها الممزقـة، لوثـة الأسـى  شـتات ذاتـيُ

زهـــو ( ،))١٢(ومتاهـــة الـــضياع، الأفـــق عبقـــري الـــسنا والجـــلال، أتـــسول غفـــوة حالمـــة
ــــــاد كبريــــــائي ــــــا يــــــتلمس (، ))١٣(طمــــــوحي وعن ــــــوهج فــــــي أعماقن وهــــــج الــــــضرام المت

غفـــوة مختلـــسة، يقظـــة مروعـــة تـــسلمني إلـــى قبـــضة الواقـــع، المــــوت (، ))١٤(متنفـــسا
جملــة صــورة فنيــة بديعــة ولمحــة إبداعيــة فريــدة، بمــا فيهــا مــن  ففــي كــل ،))١٥(الهامــد

  .التشخيص والتأثير، والواقع النفسي، والإيقاع المطرب

                                                           

  .٣٥المرجع السابق، ص )١(
  .٣٧المرجع السابق، ص )٢(
  .٣٨المرجع السابق، ص )٣(
  .٣٩ السابق، صالمرجع )٤(
  .٥٨المرجع السابق، ص )٥(
  .٦٢المرجع السابق، ص )٦(
  .٦٣المرجع السابق، ص )٧(
  .٧٩، صعلى الجسر )٨(
  .٨٥المرجع السابق، ص )٩(
  .٩٤المرجع السابق، ص )١٠(
  .٩٥المرجع السابق، ص )١١(
  .١٠١، صالمرجع السابق )١٢(
  .١٠٢المرجع السابق، ص )١٣(
  .١١٣المرجع السابق، ص )١٤(
 .١١٥المرجع السابق، ص )١٥(
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 وكأنـــــه فـــــي حديقـــــة غنـــــاء ئ فـــــي ســـــيرتها بالقـــــار الـــــشاطئوهكـــــذا تـــــسير بنـــــت 
ـــه مـــن الانـــس ـــشاعرية ذات الطـــابع الأدبـــي بكـــل مـــا في ـــات الأســـلوبية ال جام بالجمالي

 مــــن خــــلال الــــسهولة الأســــلوبية الناصــــعة، والمتانــــة ئي القــــاروالتنــــسيق والتــــأثير فــــ
التعبيريــة المــشرقة، وعذوبــة الألفــاظ الدالــة المعبــرة، إضــافة إلــى قــوة الــسياق وجمــال 
الصياغة، ونـسج الـصور البيانيـة، مـع لطافـة المعـاني وترتيـب الأفكـار، والبعـد عـن 

كلامهــا، إضــافة إلــى التكلــف مــع مراعــاة الأحــوال والمقامــات، وهــو ســمة غالبــة فــي 
على الجـسر، :" السرد القصصي الماتع، ومن ذلك قولها تصف مشهد وفاة زوجها 

ًمابين الحياة والموت أقف حائرة ضائعة فى أثر الذى رحل أُطل مـن ناحيـة، فأجـده :ً
حـولى مـن معـالم وجودنـا  ملء الحياة، وألمـح طيفـه الماثـل فـى كـل مـن حـولى، ومـا

وأُميـــز ..  دربنـــا الواحـــد دفاقـــة الحيويـــة ســـخية العطـــاءالمـــشترك، وأتتبـــع خطـــاه علـــى
أنفاسه الطيبة الزكية فى كل ذرة من هواء أتنفسه، وأصغى إلـى نجـواه فـى الـصمت 
وفـــى الـــضجيج، فـــى ســـكون الخلـــوة وفـــى صـــخب الزحـــام، وأطـــوف بأرجـــاء عالمنـــا 

وعلـــى الجـــسر ! يثـــوب ًالرحـــب الـــذى ضـــمنا معـــا، فـــلا أتـــصور أنـــه الراحـــل الـــذى لا
 حيــث المــصير المحتــوم لكــل حــى، لاعاصــم منــه ولا :تفــت إلــى الناحيــة الأخــرىأل

مفر، فأدرك بملء وعيى أنه عبره قبلى إلى نهاية الشوط وغاية المطاف، وأسترجع 
بيقظــة مروعــة ومرهفــة خطوتــه الأخيــرة علــى المعبــر، إذ يــستوعب الوجــود كلــه فــى 

 فـى بهـاء فروسـيته وعـزة كبريائـه نظرة ثاقبة، ويستجمع قواه ليجتاز المرحلـة الباقيـة،
ًوجلال إيمانه مناضلا حتى النفس الأخير عن الحق والخير، ومحتملا حتى النفس  ً

.. وبملء وعيي كذلك أستعيد المشهد الفاجع للزائر المرهوب. الأخير أمانة الإنسان
ًأَلــم بــدارنا مقنعــا مــستخفيا لاتــراه عـــين ولايدركــه، فلــم يتلبــث غيــر لحظــة خاطفـــ  ُ  .. ةَ

أنجز فيها مهمته بأسـرع مـن لمـح البـصر، ثـم انطلـق بعـدها يتـابع جولتـه المرسـومة 
بعد أن ترك بصمته علـى ركـن دارنـا وأسـدل قناعـه .. فى لوح القدر لحصاد الآجال
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ٕمــلاءة رقيقــة بيــضاء، وان لــم يعــرف الأحيــاء مــا يــدانيها :الحــزين علــى الجــسد الراقــد
  ".)١( ..كثافة وصلابة، وغلظا وثقلا

 العمل قوام كون اللغة عن ناجم جمالي في هذا ما يثبت أن لغتها تمتعت بأثرو
 التوصـيل قيمـة جانـب إلـى- لغـة الـنص الأدبيـة فـصارت المـائز، وسـمته ومادتـه

 إلـى التـي تفـضي الجماليـة الفنيـة فـي الـصياغة  ذات قيمـة-المعنـى عـن والتعبيـر
  .تهاومفارقا وتراكيبها وعباراتها وبصورها بها الاستمتاع

 فــي بــضمير المــتكلم التعبيــر  الــشاطئومــن جماليــات اســتخدام اللغــة عنــد بنــت 
ّ يميــز الــسرد فــي الــسيرة الذاتيــة، والــذي مــن خلالــه يتحقــق - غالبــا –ســيرتها الــذي 

التطــابق بــشكل كامــل بــين الكاتــب والــسارد والبطــل، وبمــا أن كاتــب الــسيرة لا يكتــب 
، فهذا أدعى لأن تكون ذاته مكشوفة ئلقارم أبعاد تجاربه الشخصية للنفسه، بل يقد

  .غير مستورة، وهذا يطلعنا أكثر على دواخله وأعماقه
كمــا أن ضــمير المــتكلم يــساعد علــى التــذكر والاســترجاع والتحليــل والاســتبطان 
الــذاتي للشخــصية المحوريــة؛ فمــن خلالــه تــسرد الشخــصية المحوريــة الــساردة وهــي 

ٍمـــا مــر بهــا مـــن مواقــف وأحـــداث ) لــسردالــذي هـــو زمــن ا( واقعــة فــي زمـــن حاضــر َ ّ
  .وشخصيات في زمن مضى، مما يؤثر في شكل السيرة الذاتية

َوقد ساعد هذا النمط كاتبتنا على البداية بالحاضر والعودة إلى الماضي، فتسرد  ُ
ّالمؤلفـــة الأحـــداث بـــضمير المـــتكلم؛ لتتحـــدث بـــشفافية ومباشـــرة عمـــا وقـــع لهـــا فـــي 

يحيــل علــى الــذات " اســتخدام ضــمير المــتكلم فــي أنــه ســنوات ســابقة، وتــأتي أهميــة
ّمباشرة، ويجعل الحكاية المسرودة مندمجة في روح المؤلـف، كمـا أنـه يقـرب القـارئ 
ًمـن العمــل الـسردي ويجعلــه أكثـر التــصاقا بــه، ويـستطيع التوغــل فـي أعمــاق الــنفس 

                                                           

  .٧، ٦، صعلى الجسر )١(
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ّالبــشرية، فيعريهــا بــصدق، ويكــشف عــن نواياهــا بحــق، ويقــدمها للقــارئ كمــا  هــي لا ّ
  ".)١(كما يجب أن تكون

كمـــا أنـــه يميـــز الـــسيرة عـــن الروايـــة، ويجعلهـــا أبعـــد عـــن الخيـــال وأقـــرب للواقعيـــة 
يقدم لنا تجربـة " وأدعى للصدق، فكاتب السيرة الذاتية حين يستخدم ضمير المتكلم 

   ".)٢(عارية 
ا فـــي الـــسيرة الذاتيـــة، وأن ا وأساســـيشخـــصية الكاتـــب مركزيـــ كمـــا يجعـــل حـــضور

حداث والأشخاص والأزمنة والأمكنة تـدور فـي فلـك الشخـصية، أضـف إلـى ذلـك الأ
أن استخدامها لضمير المتكلم قد سمح لها بأن تصور انفعالاتها، وتنقل انطباعاتها 

  .تجاه أحداث العالم الخارجي بمباشرة وحميمية
 مــن بعــض الجمــل العاميــة، وهــي إمــا جمــل   الــشاطئ ولــم تخــل ســيرة بنــت ،هــذا

ى لـسان شخـصية مـن شخـصيات سـيرتها، فنقلتهـا كمـا جـاءت علـى لـسان جرت علـ
هيـه، دي آخـرة عيـشتك فـي الحـضر، مـا نابـك :" صاحبها كقولهـا علـى لـسان جـدها

ً مــن الحــوار، وصــدقا فــي النقــل، وقــد يــأتي فــي ئً تقريبــا للقــار،")٣(إلا عوجــة ضــبتك
 المثــل، صــورة جمــل ارتبطــت بمفهــوم مــسيطر علــى المجتمــع، أو يجــري فيــه مجــرى

:" فنقلتــه كمــا يتحــدث بــه مجتمعهــا دون محاولــة لإخراجهــا فــي ثــوب فــصيح، كقولهــا
وهـــؤلاء هـــم حـــراس اللــــوائح يبتـــسمون ضـــاحكين مــــن قـــولي، ويتنـــدرون بــــسذاجتي، 

وقولهـــا عـــن معتقـــد ". )٤()مـــن منـــازلهم(ابتـــدعت فكـــرة التقـــدم للامتحانـــات الجامعيـــة 
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ه الدينية لي هـي التـي رسـخت عقيـدتي ليست تربيت أو:" ُمجتمعها الأسري في القدر
  ".  )١(؟ )المكتوب على العين لازم تشوفه العين(في اليقين بأن 

الأسـتاذ الخـولي قبـل اللقـاء بـه فـي  ومنه أيضا حديثها عن نظرتها لمنهجية فكـر
وكلمــة المــنهج لاتعــدو عنــدي أن تكــون تــسمية محدثــة لمــا درجنــا علــي  " :الجامعــة

  ".  )٢() ٍأن لكل شيخ طريقة(ة، ومبلغ علمي تسميته بالمذهب والطريق
عاميــة محفوفــة  بجمــل )٣(ففــي هــذه التعبيــرات نقــل أمــين لمــشاهد الحيــاة الواقعيــة

ٌولعـل ذلـك دليـل علـى صـدق الكاتـب فـي كتابتـه لـسيرته، ، بالفصحى من كل جانب
، غير أن ذلك لم يكن ظاهرة مسيطرة على ئيضفي المصداقية بينه وبين القاركما 
  . وبها، لأنها التزمت الفصحى في كل كتابتها وحواراتها داخل سيرتهاأسل

 أن تحــول حياتهــا - مــن خــلال أســلوبها اللغــوي–وعليــه فقــد اســتطاعت كاتبتنــا 
بكـــل معطياتهـــا النفـــسية والاجتماعيـــة إلـــى عمـــل فنـــي أدبـــي تنـــاغم فيـــه الـــنص مـــع 

منــه حــضوره ً، ووعــى مــا يــسرد عليــه، وصــارت لغتهــا حاضــنا اســتمد الــنص ئالقــار
ًأداؤهـــا شـــاهدا علـــى ثقافتهـــا الواســـعة باللغـــة، فقـــد كـــشف  وتـــأثيره وبقـــاءه، بـــل صـــار

أسلوبها عن شخصيتها المالكة لزمام اللغـة، والعلاقـة بـين اللغـة وصـاحبها قائمـة لا 
أبـرز سـمات ترجمتنـا الذاتيـة الحديثـة وجـود علاقـة بـين " سيما عند كتابة ذاته، فمـن

ًن هنــاك اتفاقــا بــين الأســلوب وبـــين إصية صـــاحبه، إذ وب اللغــوي وبــين شخــالأســل
ًالشخصية وتطابقا، يجعلان الأسلوب يدل على ملامح الشخصية الروحية والفكرية 
للكاتب ويعكسها لنا، لأنه يصبح في وسـعنا أن نـضع أيـدينا علـى قـرائن مـن خـلال 

لامــــح الاســــتعمالات اللغويــــة التــــي يتميــــز بهــــا كاتــــب الترجمــــة الذاتيــــة تمثــــل لنــــا م
ًشخــصيته تمثــيلا صــادقا  وقــد كانــت قــوة أســلوبها اللغــوي مــع ســهولة ألفاظــه ، ،")٤(ً
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وتماسك عباراته وانسجامها ما يـدل علـى خـصائص شخـصيتها الفكريـة والمنهجيـة، 
كنت أحاضـر وأخطـب بلـسان صـقله :" وقد تحدثت عن أسباب تميز أسلوبها بقولها

 إلى أقصى المدى علـى اتـصالي بالبيـان  معتمدةّأَلفوأكتب وأتجويد القرآن الكريم، 
العربي في ذروة نقائه وعز أصـالته، وفقهـي لأسـرار النحـو واللغـة تجعـل القلـم طـوع 

  ". )١(يدي
ُوالحـــسن البـــديع بعـــد أن تثقفـــت بثقافـــة  وهكـــذا اكتـــسبت لغتهـــا الرونـــق الجميـــل،

 القـــرآن الكـــريم الـــسامية، وتمكنـــت مـــن لغـــة العـــرب الـــصافية، فابتعـــدت لغتهـــا عـــن
ِالغريب متأثرة بلغة الوحي المبين الوحشي أو ِ ً.  

وهذا حاملنا إلى مواصلة الرحلة وشحذ الهمة لمطالعة معلـم جديـد يكـشف معـالم 
  .بنائه وملامح تشكيل النص وطرائق

  )الاقتباس(التناص  :المطلب الثاني

بمستوى اللغة العربية بأنها زاخرة بالأساليب البلاغية القادرة على الارتقاء  تمتاز
لأسماع المتلقين وعقولهم، وليتحقق  الأداء الفني؛ لتصل المعاني بكل سهولة ويسر

، )٢(ٍلهم الإمتاع اللفظي والعقلي في آن واحد ، ومن تلك الأساليب أسلوب الاقتباس
 توفرهــا فــي ســيرة بنــت  وهــو مــن الظــواهر الأســلوبية التــي يــسهل رصــدها، ويظهــر

  .الشاطئ
فــــي كثيــــر مــــن كتــــب النقــــد الحــــديث تحــــت مــــصطلح  وينــــصهر الاقتبــــاس ،هــــذا

ً، بمعنـــى دخـــول النـــصوص بعـــضها فـــي بعـــض، ســـواء أكـــان ذلـــك عمـــدا )التنـــاص(
التــي ) بالفسيفــساء(ًوقــصدا أم مــن فــيض العقــل البــاطن، إذ يــشبهون الــنص الأدبــي 

تتكون من عدة أحجار وألوان بـشكل منـسق جميـل يمنحهـا شخـصية متميـزة مـستقلة 
                                                           

  .٩٤على الجسر، ص )١(
ًتــضمين النثــر أو الــشعر شــيئا مــن القــرآن الكــريم أو الحــديث " لاقتبــاس عنــد البلاغيــين بأنــه يقــصد با )٢(

ًالــشريف لا علــى أنــه منــه، ويجــوز أن يغيــر فــي الأثــر المقتــبس قلــيلا َ الإيــضاح فــي علــوم : ينظــر" ُ
/ ، ط٣١٢، ص)الخطيـب(البلاغة لجلال الدين أبي عبداالله محمد بن سعد الدين بن عمر القزويني 

  .١٧٩الربيع ، ص  وزهر م ،٢٠٠٣ الطبعة الأولى،بيروت-دار الكتب العلمية 



  

  

  

  

  م٢٠٢٢ يوليو ١٤١ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  عوض عبد الباعث الأخرس ٠د                                                       

-٤٣١-  

الأحجـــار والألـــوان، والتـــي يقابلهـــا فـــي الـــشعر والنثـــر الألفـــاظ ننـــسى فيهـــا تفاصـــيل 
  .ّوالصور، وعليه فالتناص خروج نص قديم من العقل الباطن بإبداع جديد

ًوخروجا من الخلاف الاصطلاحي ووصولا إلى غايتنا، والمتمثلة في تأثر البنية  ً
بحيث  )اا أم تناصًسواء أكان اقتباس(ل التركيبية عند كاتبتنا بعامل الإدماج والإدخا

 علــــى الفكــــرة التــــي يطرحهــــا -الإمكــــان   قــــدر–تكــــون منــــسجمة وموظفــــة، ودالــــة 
الأديب، فالغاية المرجوة من هذه العملية تعني إعادة اسـتخدام الكـلام الـذي مـضى، 
وربط الماضي بالحاضر والأصالة بالمعاصرة والتراث بالحداثة، وكذلك ربط الأدب 

  . ونبغيره من الثقافات والفن
ًكمـا تكمــن قيمــة التنــاص الفنيـة فــي أنــه يمثــل حـضورا للــنص الآخــر علــى ســبيل 

يتحول التراث " المفارقة، حيث  الاستمداد والموافقة، وليس على سبيل المناقضة أو
فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان إلـــى رمـــوز وعلامـــات واســـتعارات فنيـــة وجماليـــة؛ لتوصـــيل 

 لتفـادي التقريريـة والتعيـين والمباشـرة الرسالة والخطاب إلى المتلقي، ويستعمل أيـضا
 ويتحقــق ذلــك مــن خــلال تخــزين ،")١(مــن أجــل تحقيــق الإيحــاء والانزيــاح والتــضمين

التــراث الثقــافي فــي ذاكــرة الأديــب، ثــم بــث ومــضات مــن أثيــر ذلــك التــراث فــي ثنايــا 
  .نصه تثريه وتعلي قيمته

افرت فيــه شــروط  ويبقــى الاقتبــاس ممارســة إبداعيــة حقيقيــة وأصــيلة مــا تــو،هــذا
  .التفنن والتجديد والصبغ والسبك

، ومـــن صــــور  فـــي ســـيرتها الــــشاطئوقـــد تنوعـــت صـــور الاقتبـــاس عنـــد بنـــت 
ومـــا :"خل ســـيرتها قولهـــا فـــي مـــد)٢()النـــصي المباشـــر(الاقتبـــاس القرآنـــي اللفظـــي 

                                                           
            مجلــــة ٩٤رعــــد رفعــــة مولــــود، ص .  د–اســــتدعاء الشخــــصيات الإســــلامية فــــي شــــعر نــــزار قبــــاني  )١(

) يونيـو( حزيـران – العدد الخامس والأربعون ،جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية
  . م٢٠١٨

ًالالتـزام بلفـظ الـنص القرآنـي لفظـا وتركيبا،ووضـعها فـي الـنص الجديـد بعـد " ويقصد بالاقتباس النصي )٢( ً
: ينظـــــر. توطئـــــة لهـــــا مناســـــبة تجعلهـــــا تـــــتلاءم مـــــع الموقـــــف الاتـــــصالي الجديـــــد وموضـــــوع الـــــنص

جـدارا / ،ط١٠١ص نعمان بـوقرة،. المصطلحات الأساسية في لسانيات النص و تحليل الخطاب ـ د
. عصر الخلافة والطوائـف، د–م، القيم الجمالية في الشعر الأندلسي ٢٠٠٩لكتاب العالمي، عمان ل

 عمان –دار غيداء / ط ،٢٩٤آزاد محمد كريم الباجلاني،ص    .م٢٠١٣َ
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 خطـــواتي عليـــه، ولا بـــإرادتي تخلفـــت عمـــن عبـــر، قـــصارى مـــا ئباختيـــاري أن تبطـــ
َكـل ن{أعلمـه أن  ِفـس ذائقـة المـوتُ ِْ َ ْ ُ ََ ٍ ِومـا تـدري نفـس مـاذا تكـسب غـدا ومـا تــدري {، })١(ْ ِْ َْ َ ََ ََ ًَ َ ُ ِ ْ َ  ٌ ْ َ

ُنفس بـأَي أَرض تمـوت  َُ َ ٍ ْ  ِ ٌ  وفـي هـذا الاقتبـاس وغيـره ممـا جـاء فـي سـيرتها مـا ،")٣(})٢(ْ
يوحي بالمضمون التراثي الذي مـلأ ذهـن الكاتبـة، واسـتخدمته فـي تأكيـد مـصداقيتها 

 عن زوجها في الرحيل، وأن ذلك خارج إرادتهـا وفـق مـا تـؤمن بـه، ومنـه في تأخرها
َومـا {  أوليس هو الذي لقنني أن أمر االله نافـذ، وكـل ماقـدر يكـون؟:"قولها عن أبيها َ

ٰرميــــت إذ رميــــت ولكــــن اللــــه رمــــى َ َ ََ َ ََ   ِ َٰ َ َ ْ َ ْْ ُومــــا تــــشاءون إلا أَن يــــشاء اللــــه{ ، })٤(ِ َ َ َُ َ ِ َ َ َ َ
)٦(} )٥(" ، 

 أنـه وسـيلة لتبريـر -  من القرآن الكريم أو المـوروث الـشعبي-ة  الاقتباس هناومهم
  .ٕالأحداث التي قامت بها الكاتبة واضفاء الشرعية عليها الأفكار أو

ًلكــن عامـا مــضى دون أن تقــدم لـي الجامعــة ذلــك "  :ومـن جليــل الاقتبـاس قولهــا 
 وفكرية عن هذه الجامعة عزلة نفسية:البديل المتوقع، وكان حصاد ذلك العام الأول

ُكـــسراب بقيعـــة يحــسبه الظمـــآن مـــاء حتــى إذا جـــاءه لـــم يجـــده { التــي تلـــوح مـــن بعيــد ُْ ِ ٍَ َ َ ُ ُ َْ ََ ََ ً َ َ َِ ِٰ  َ ُ ْ  ْ ٍ ِ َ
ًشيئا ْ َ)٨(})٧(."  

فهـــذه الـــصورة الاقتباســـية أعطـــت للفكـــرة التـــي ســـعت الكاتبـــة إلـــى تأكيـــدها القـــوة 
ًسراب مقبـــولا إلا ممـــن لـــم يجـــد والمعقوليـــة والمـــصداقية، فلـــيس وصـــف الجامعـــة بالـــ

ضــالته المنــشودة ويغتــنم فرصــته المرصــودة، وهــي صــورة مــن واقــع الكاتبــة كــشفته 
 اســـتخدمت  الـــشاطئٕم لأســـلوبها، واذا كانـــت بنـــت م والمطهـــبهـــذا الاقتبـــاس المطعـــ

                                                           

  .١٨٥-سورة آل عمران  )١(
  .٣٤ -سورة لقمان )٢(
  .٨على الجسر، ص )٣(
  .١٧ -سورة الأنفال )٤(
  .٢٩ -سورة التكوير )٥(
  . ٦٣على الجسر، ص )٦(
  .٣٩ -سورة النور )٧(
  .٧٦على الجسر،ص  )٨(
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 فقـــد عـــادت وبـــه ختمـــت، ) وهـــي ذات أســـلوب دائـــري( الاقتبـــاس فـــي صـــدر ســـيرتها
أم لعلهـــا الحيـــاة التـــي أمهلتنـــي ريثمـــا أروي قـــصتنا علـــى ":فتقـــول فـــي ختـــام ســـيرتها

َمـن نفـس واحـدة وخلـق منهـا {مسمع من الزمان، تفسيرا آية االله العظمى فينا، خلقنا  ْ َ َ َِ ٍ َِ َ َ ٍ ْ 
َزوجها َ ْ َ{)٢) (١(."  

 - خاصة للنص القرآني الـذي تـشبعت بـه كاتبتنـا-وهكذا جاء التوظيف التراثي 
وليــــة تــــصرفاتها، وتبريــــر أحــــداث حياتهــــا، وشــــرعية ليؤكــــد مــــصداقية فكرتهــــا، ومعق

ســــلوكياتها، بــــل اتــــضحت العلاقــــة القائمــــة بــــين الــــنص المقتــــبس ومحتــــوى الــــسيرة 
 وتـشبع ئتمرار من خلال ضمان تعاطف القـاروأفكارها، كما ضمن لها البقاء والاس

  .يقينه وتماهيه
ــاس الإشــاري ِوالــذي يكــسب التعبيــر جماليــة دلال،  )٣( أمــا الاقتب يــة وقيمــة فنيــة ُ

ــــغ مــــن  ــــا مــــا تكــــون الإشــــارة أبل ــــره، وغالب ــــضعها فــــي تعبي ــــة التــــي ي للمــــسحة القرآني
:" التصريح، ومنه قولها في تصوير بيت جدها وتقدم أعمار خادميه، وتقرير حالهم

وهــو  ،")٤(أدوار مــسحورة، يقــيم فيهــا معتوقــو الجــد، وقــد بلغــوا مــن الكبــر عتيــابينهــا 
ْال رب أَنى يكون لـي غـلام وكانـت امرأَتـي عـاقرا وقـد قَ{ :مقتبس من قوله عز وجل َ َ ًَ َ َِ ِ ِ َِ َْ َ َ ٌُ َ ُ ُ ٰ   َ

ــا ِبلغــت مــن الكبــر عتي ِ ِ ِِ َ َْ َ ُ ْ ، ومنــه أيــضا وصــفها لوقفتهــا التــي طالــت علــى بــاب })٥( َ
.  ًولمــدى عــام كامــل بقيــت واقفــة تجــاه البــاب الموصــد لا أتزحــزح ولا أريــم" :الجامعــة

راجعة من حيث أتيت، لكني لـم  وأكر أنكص على عقبي لم يكن قد بقى لي إلا أن

                                                           

  .١ -سورة النساء )١(
  .١١٧على الجسر، ص )٢(
والــذي يكتفــي الأديــب فيــه بالإشــارة إلــى آيــة مــن آيــات القــرآن الكــريم مــن غيــر أن يلتــزم بلفظهــا أو  )٣(

آزاد محمـد كـريم . لطوائـف، دعصر الخلافـة وا–القيم الجمالية في الشعر الأندلسي :  ينظر-تركيبها
  .٢٩٧الباجلاني،ص 

  .١٥على الجسر، ص )٤(
  .٨ -سورة مريم )٥(
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ِفلما تراءت ٱلفئتان نكص على عقبيـه{ : وهو مقتبس من قوله تعالى.")١( أفعل ِ ِ ِْ ََ َ َٰ َ ََ ََ ِ َ ََ ْ َۤ  َ)٢({ ،
ٍومـن عجـب أنـي عـصيت علـى كـل تلـك الجـواذب والمغريــات،  " :ومنـه أيـضا قولهـا

جامعـــة الموصـــد لا أبغـــي عنـــه ًوبقيـــت واقفـــة حيـــث انتهـــى بـــي الـــشوط عنـــد بـــاب ال
ُإن الـــذين آمنـــوا { : مـــن قولـــه تعـــالىمقتــبس) لا أبغـــي عنـــه حـــولا(  فقولهـــا، ")٣(حــولا َ َ ِ   ِ

ْوعملـــوا الـــصالحات كانـــت لهـــم ُ َ ُْ َ َ ِ ِ َِ َ ًُ جنـــات الفـــردوس نـــزلاَ َُ ُِ ْ ْ ِ ْ  َخالـــدين فيهـــا لا يبغـــون عنهـــا  َ َْ ُ ََ ََ َْ َ ِ ِ ِ
ًَحــولا ِ

مــع الفكــرة والغــرض، فقــد أوحــت ) التنــاص(س وهنــا يتــضح اتــساق المقتــب، } )٤(
ـــوغ غايتهـــا بحـــال أهـــل الإيمـــان وغـــايتهم  ـــشائم إلـــى بل بموقفهـــا الثابـــت وطموحهـــا ال

  .وطمعهم في جنة ربهم لا يثنيهم عن هدفهم مغريات ولا تردهم ملهيات
وتشابهت السبل علي فـي هـذا المفتـرق مـن الطـرق، فلـم أعـد :" ومنه أيضا قولها

فليـستجب ! وأيهـا يريـد أن يـنقضًحـواجز يبقـى راسـخا فـي موضـعه، أدري أي هذه ال
وأيها يريد أن ينقض مقتـبس  : فقولها،")٥(االله لدعاء أبي، وليأخذ بيدي على الطريق

ُفوجـــدا فيهـــا جـــدارا يريـــد أَن يـــنقض فأَقامـــه { :مـــن قولـــه تعـــالى َ ُ ََ َ َ َ َ ُ َ َِ ً َِ ِ َ
وفيـــه تناســـق ، } )٦(

رآنيــــة لجــــدار عفــــى عليــــه الــــزمن، وأوشــــك علــــى وانــــسجام مــــع الفكــــرة، فالــــصورة الق
الانهيـار، فــأرادت الكاتبــة أن تــدلل علــى حيرتهــا وتــشتتها بــين القــديم التالــد والحــديث 
ُالطارف، وأيهما سينتصر في معركة الفكر والتوجه، وأيهما سينهار كانهيـار الجـدر  ُ

  .  البالية
 بــين الــصورتين ومــن خــلال تلــك النمــاذج التناصــية اتــضح التمــازج بــل الاتحــاد

؛ مما يعطي للكلام بعدا تعبيري لهاالمقتبسة والمقتبس ً   . اا وجماليُ

                                                           

  . ٦١على الجسر، ص )١(
  .٤٨ -سورة الأنفال )٢(
  . ٦٢على الجسر، ص )٣(
  .١٠٨، ١٠٧ -سورة الكهف )٤(
  . ٩٠على الجسر، ص )٥(
  .٧٧ -سورة الكهف )٦(
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ما أعطى دلالة روحية وحجة ) الإشارة بالنص أو(كما أن في تدفق الاقتباسات 
قوية وقيمة فنية وجمالية للمعنى المراد التعبير عنه، وجعل المفاهيم الوجدانيـة لـدى 

علــى قلــوبهم، ولعــل مــرد  ًى إدراك المتلقــين، وأشــد تــأثيراكاتبــة الــذات أوثــق وأقــرب إلــ
 في المزج بين اللفظ القرآني  الشاطئ براعة وذكاء بنت – من وجهة نظري -ذلك 

والمادة السردية، فظهر الأداء الجمالي والدلالي، كما يبرهن على ارتباط كاتبتنا في 
فقــد !  لا ؟مَِلتلمــيح، ولــ بــالنص أو الإشــارة واحياتهــا بــالقرآن الكــريم ونــصوصه ســواء

ًعاشــت بــالقرآن وللقــرآن، عليــه تربــت ولــه أوقفــت قلمهــا ردحــا مــن الزمــان، كمــا أنــه 
كــان مــصدر فكرهــا ومعــين ثقافتهــا، فــلا عجــب أن يــرتبط قلمهــا فــي كتابــة ســيرتها 
بــالقرآن الكــريم ونــسمع صــداه فــي ســردها، فهــو الــنص الأعلــى والمقــدس والمــسيطر 

  .ن النصوص ما توفر له من طلاقة الإعجاز وسلامة البيانالذي لم يتوفر لغيره م
ًدورا كبيرا فإن لها والثقافية للكاتب لذاته، المعرفية وهنا تتضح قيمة الخلفية  في ً

فقـد وسـمته بميـسمها، وجعلتـه  فيهـا، والعوامـل المـؤثرة التـي نـشأ الـنص هويـة تحديـد
 وطبيعة بنائه طرائقتشكيل النص و ذلك أن صيغ، النصوص ًمتفردا عن غيره من

من خلال  الأعمال الأدبية ذات الجنس الواحدبين  لفوارقهي التي تصنع اأساليبه 
  .الخاصة بصبغته عليها ما يصبغه الكاتب
  الاستفهام    :المطلب الثالث

الاستفهام من أنواع الإنشاء الطلبي، والاستفهام والاستعلام، والاستخبار بمعنـى 
  .)١(ء لم يتقدم له به علم بأداة خاصةوهو طلب العلم بشي، واحد

  . وتتنوع أساليبه، وتتعدد أدواته، ومعانيه ودلالاته، ولهذا تكثر استعمالاته
والاستفهام من أهم الأساليب التـي تحـرك مـشاعر المـستمعين، ويحـرص الأدبـاء 

  . على توفرها في أعمالهم حتى لا تكون على وتيرة واحدة، فتفقد تأثيرها

                                                           

  . م١٩٩٨المعرفة الجامعية، الإسكندرية  دار/ط  ،٢٩٩عبده الراجحي،ص.التطبيق النحوي، د:ينظر )١(
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ا إضـافة روف معينة وأسماء محـددة معنـى خاصـهام من خلال حويعطي الاستف
 يـستثار ،)وهـو الاسـتفهام أو الـسؤال(إلى المعنى الأساسي الذي وضـعت مـن أجلـه 

ه، ويعطـي الكـلام بعـدا استحـضاريبه الوجدان، ويكثف من دلالت ً ا فـي ذهـن المتلقـي ُ
عنــي أنــه لــم ينتــه  ي- علــى الــرغم ممــا يتــضمنه مــن دلالات–لأن اســتفهام الأديــب "

ًبعد إلى قرار، وأنه ما زال ينتظـر موافقـة الآخـرين، وكـأن مـا يـراه لـيس أمـرا مـسلما،  ً
  ".)١(ًوأن هناك جدلا بينه وبين نفسه، أو بينه وبين غيره لم ينته فيه إلى قرار

معنـاه ( على تعـدده لـم يـأت لمعنـى الاسـتخبار الشاطئوالاستفهام في سيرة بنت 
ٍاهر التركيـــب، والكاتبـــة فـــي ذلـــك تخـــرج بـــه إلـــى معـــان كثيـــرة إلا فـــي ظـــ) الأصـــلي

 وتعاطفـه وتواصـله وتماهيـه ئثارة القـارتقصدها، ولها منه مـآرب، فقـد زادت بـه اسـت
ن طفولتهــا وتــشويق مــع الــنص الــسردي، ومــن ذلــك مــا جــاء فــي معــرض حــديثها عــ

ة قبـــل أن كيـــف ســارت بـــي الحيــا:" ، وتبريـــر العــودة للطفولـــة، بقولهــائالكاتبــة للقــار
ألقاه؟ في ذاك الفصل من قصتي أعود إلى طفولتي الباكرة، فأسترجع من ذكرياتهـا 

  .")٢(لم تطوه الأيام والليالي في متاهة النسيان ما

ومنــه قولهــا فــي حــديثها عــن أزمــة عــدم تــوفر فــصول دراســية للــصف الثــاني فــي 
تش عن خيط وغشيني ما يشبه الدوار لحظة كانت نفسي خلالها تف" :مدرسة حلوان

هـل :من الرجـاء يعـصمني مـن الانهيـار، وتماسـكت وأنـا أردد وكـأني أخاطـب نفـسي
أســـتطيع الانتظـــار إلـــى العـــام التـــالي حيـــث تكـــون المدرســـة افتتحـــت فـــصولا للـــسنة 

ـــــة؟ ـــــذي خـــــرج ،")٣(الثاني ـــــاح – وبهـــــذا الاســـــتفهام ال ـــــى الأســـــى والحـــــسرة- بالانزي  إل
ا مـا انتـاب الكاتبـة وسـيطر علـى مـشاعرها، ًوالاستبعاد، والذي ينقل القلق الذي كثير

                                                           

دار الثقافـة للنـشر / ،ط٣حـسني عبـد الجليـل يوسـف، ص . أساليب الاستفهام في الشعر الجـاهلي، د )١(
  . ت.  القاهرة د-والتوزيع

  . ١٤على الجسر، ص )٢(
  . ٣٩، صالمرجع السابق )٣(
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  عوض عبد الباعث الأخرس ٠د                                                       

-٤٣٧-  

ولمدى عام كامـل :"ومن ذلك أيضا قولها في رفض الجامعة قبولها بنظام الانتساب
 لــم يكـــن قــد بقـــى لـــي إلا أن ،البـــاب الموصــد لا أتزحـــزح ولا أريـــمًبقيــت واقفـــة تجــاه 

أنكص على عقبي وأكر راجعة من حيث أتيت، لكني لـم أفعـل، فهـل كـان إصـراري 
ًلوقــوف هروبــا أحمــق مــن مواجهــة صــدمة الخيبــة بعــد كــل الــذي كابــدت؟ أو علــى ا

ًكان استجماعا لقـواى تأهبـا للجولـة الجديـدة فـي المعركـة بعـد أن أجهـدتني الجـولات  ً
أنهــا عقبــت تعجــب والاســتنباط والتــشويق، خاصــة وفيــه يكمــن معنــى ال، ")١(الــسابقة؟

ٕى وجه اليقين، وان أحسست أن لم أكن أدري عل" :على موقفها وبررت فعلها بقولها
هناك قوة خفيـة وراء أبعـاد المنظـور تقيـدني إلـى ذلـك البـاب الموصـد، وتحـول بينـي 

  ".)٢(وبين طريق الرجوع
، وذلـك عنـد )٣( يحمـل معنـى التقريـر الـشاطئكما جاء الاستفهام فـي سـيرة بنـت 

نـه، وأنهـا لـم حديثها عن المشيئة العليا التي أوقفتها على باب الجامعـة ولـم تثنهـا ع
وكان هذا الهاجس " :تعص أباها عن رغبة منها أو ضعف تربية أو انحراف سلوك

يمنحنى طاقة من العزيمة والـصبر فـى دوامـة القلـق والحيـرة، فيحمينـي مـن الـسكون 
 من سـكينة الـنفس وراحـة الـضمير كلمـا يءراحة اليأس، كما كان يردنى إلى شإلى 

الــدي التقــي الــصالح، واتجــاهي إلــى طريــق ســاورني الخــوف مــن عاقبــة عــصياني لو
غيــر الــذي رضــيه لــي، أوليــست تربيتــه الدينيــة لــي هــي التــي رســخت عقيــدتي فــي 

؟ أولــيس هــو الــذي لقننــي أن )المكتــوب علــى العــين لازم تــشوفه العــين(اليقــين بــأن 
َومـــا رميـــت إذ رميــت ولكـــن اللــه ر( أمــر االله نافـــذ، وكــل ماقـــدر يكــون؟ َ ََ   ِ َٰ َ ََ ْ َ َْ َ َْ ٰمـــىِ َومـــا ( ، )َ َ

                                                           

  . ٦١المرجع السابق، ص )١(
  . ٦١المرجع السابق، ص )٢(
الفوائـد المـشوق إلـى : أن يقر السامع بصحة ما تتحـدث عنـه، ينظـر:والمراد بالاستفهام بمعنى التقرير )٣(

/ ط١٧٨، ص )هــ٧٥١ت (علوم القـرآن وعلـم البيـان، لابـن قـيم الجـوزي محمـد بـن أبـي بكـر الزرعـي
  . مكتبة المتنبي بالقاهرة



  

  

  

  

  

   الذات ورقشهاكتابة         

-٤٣٨-  

  

ُتــشاءون إلا أَن يــشاء اللــه َ َ َُ َ ِ َ الــذي - وقــد أرادت مــن خــلال الاســتفهام الإنكــاري ، ")١()َ
ً أن تقنع نفسها وقارئها بصواب ما مضت إليه؛ متخذة مـن -يحمل في طيه التقرير

ٕالاســـتفهام مـــع الاقتبـــاس عونـــا علـــى إقنـــاع المتلقـــي وارضـــ اء نفـــسها،لا ســـيما وأنهـــا ً
  .")٢(!بلى" سؤالها بـنأجابت ع

ًوممـــا جـــاء فـــي ســـيرتها مـــن الاســـتفهام خارجـــا عـــن معنـــاه الحقيقـــي إلـــى النفـــي 
فمــاذا عــسى :" والاســتبعاد والتــشويق قولهــا عــن تلمــذتها للأســتاذ الخــولي قبــل لقائــه

ٍالأستاذ الخولي أن يقدمه لـي فـي البلاغـة والتفـسير، وقـد تلقيتهمـا علـى شـيوخ كبـار 
 لمتابعة مـا ئتستثير بهذا السؤال وجدان القار وكأنها ،")٣(ة من علماء هذه البضاع

 العلميـة، وهـل سـيكون سيسفر عنه اللقاء، ومدى ما يضيفه لهـا الأسـتاذ فـي رحلتهـا
لقاء صدامي   .ا، خاصة وأنها عنونت الجزء التالي من سيرتها بمنطقة الضبابً

اد مــا روتــه علــى  والنفــي والاســتبع)٤(ومــن الاســتفهام الــذي حمــل معنــى الإنكــار
ومـــن قـــال بـــأن طالـــب العلـــم يـــستطيع أن يـــصل :"لـــسان شـــيخها الخـــولي بقولـــه لهـــا

 ففــــي هــــذا الاســــتفهام المــــضمن معنــــى الإنكــــار والنفــــي ،")٥(بالبحــــث إلــــى غايتــــه؟ 
  .والاستبعاد تؤسس الكاتبة لمفهوم البحث العلمي ومهمة الباحث

 ختمــت بــه ســيرتها   مــا الــشاطئومــن أرق وأعــذب الاســتفهامات فــي ســيرة بنــت 
هل من سبيل إلى أن أستبقي تلك الرؤيا الباهرة :" بعد رحيل زوجها وأستاذها بقولها

لمـــسعاي إليـــه ولقـــائي بـــه؛ لتـــؤنس وحـــشة الفـــراق إلـــى أن يحـــين الأجـــل، فـــألحق بـــه 

                                                           

  . ٦٣على الجسر، ص )١(
  . ٦٣المرجع السابق، ص )٢(
  . ٧٠جع السابق، صالمر )٣(
والاستفهام بمعنى الإنكار حاصله راجع إلى تثبيت السامع على فـساد ذلـك المعنـى حتـى يرجـع :ينظر) ٤(

آن وعلـــم البيـــان، لابـــن قـــيم الفوائـــد المـــشوق إلـــى علـــوم القـــر: ينظـــر. إلـــى نفـــسه، ويرتـــد عـــن قناعتـــه
  . ١٧٨، ص الجوزي

  . ١٠٦على الجسر، ص )٥(
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-٤٣٩-  

ًوبـــدت الحيـــاة لتلاميـــذه أقـــل جمـــالا ....ويلتـــئم الـــشمل مـــرة أخـــرى فـــي عـــالم الـــروح؟
كيف مضى ...  شجاعة وحكمة، فكيف عساها تبدو لي؟ ونضرة، من بعده، وأندر

وبقيت؟ أهو ابتلاء لإيماني ببشرية الإنسان إذ أشهد الموت يغتـال مـن كـان يعطـي 
... الحيــاة حيــاة، ويفــيض عليهــا جمــالا مــن شــجاعته وحكمتــه، وذكائــه وفروســيته؟ 

وعمـــره فهـــل هـــو المـــوت لا يـــرى فينـــا إلا اثنـــين لكـــل منهمـــا أجلـــه المقـــدر بـــالثواني، 
أم لعلهــا الحيــاة أمهلتنــي ريثمــا أروي قــصتنا علــى مــسمع ... المحــسوب بالأنفــاس؟

أم لعلــه القــدر أراد أن تكتمــل معانــاتي لتجربــة الحيــاة فــأبلو حزنهــا كمــا ....الزمــان؟ 
  .")١(بلوت نعمتها الكبرى وفرحتها العظمى؟ 

ـــــت  ـــــة معنـــــى الـــــشاطئبهـــــذه الاســـــتفهامات المتعـــــددة ختمـــــت بن   ســـــيرتها حامل
فكيـف ( والأسـى والحـسرة،)هل من سبيل إلى أن أستبقي تلـك الرؤيـا البـاهرة؟(التمنى

أهـــو ( والتـــسوية والاســـتنباط ،)كيـــف مـــضى وبقيـــت؟(والتعجـــب ) عـــساها تبـــدو لـــي؟
فهل هو الموت لا يرى فينا إلا اثنين لكل منهمـا .. ابتلاء لإيماني ببشرية الإنسان؟

الحياة أمهلتني ريثمـا أروي قـصتنا علـى مـسمع أم لعلها .. ؟.. أجله المقدر بالثواني
  ).أم لعله القدر أراد أن تكتمل معاناتي لتجربة الحياة؟....الزمان؟ 

 لأدواتهــا الفنيــة فــي تــصوير الأبعــاد  الــشاطئوبــذلك يتــضح مــدى توظيــف بنــت 
ـــديها، وبيـــا  مـــن خـــلال ســـعة المـــدى ئن المعـــاني ودلالتهـــا، وجـــذب القـــارالنفـــسية ل

ام وتنوع إيحاءاته، بما حملـه الاسـتفهام عنـدها مـن دلالات متعـددة المعنوى للاستفه
ومتنوعة انزاح فيها الاستفهام عن دلالته الحقيقة؛ ليكتـسب دلالات مجازيـة متنوعـة 

 - الاسـتنباط - التمنـي - الإنكـار -التقريـر -وفـق الـسياق الـذي أتـى فيـه، كـالنفي 
دون تكلـــف أو ...  التـــسوية–الأســـى والحـــسرة -الاســـتبعاد  - التعجـــب -التـــشويق 

تـــصنع؛ ممـــا زاد مـــن جمـــال تراكيبهـــا، وبعـــدها الـــدلالي فـــي حلـــل قـــشيبة مـــن الأداء 
  .الفني العالي

                                                           

  . ١١٧،١١٦، ص، المرجع السابق )١(
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 بمـا تحملـه مـن التـصديق - في غالب اسـتفهاماتها-) هل(وكان لكثرة استعمال 
ٕوادراك الحكم  وابراز ما يحصل في صورة ما هـو حـصل دلالـة علـى كمـال العنايـة  ٕ

 بــأدوار أدوات اللغــة فــي إثــارة ذهــن  الــشاطئ  دلالــة علــى وعــي بنــت -)١(بحــصوله
المتلقــي، وتجليــة الــصوت الخفــي فــي داخلهــا، كمــا كــان لــه دور قــادح فــي تنــشيط 

ًالشعلة الدلالية وتوافقه مع المواقف المراد التعبير عنها دفاعا أو إقناعا ً.  
  . الذاتية الشاطئمرجعيات سيرة بنت  :المطلب الرابع

  .الزمان والمكان :ًأولا

 بوجـود منهمـا كـل يتـأثر جدليـة والمكـان بعلاقـة الـزمن مـع الشخـصية تـرتبط
ويكبـر،  يولـد حيـث ،)والنهايـة البدايـة(قطبـي بـين الإنـسان الآخـر، فـالزمن يحتـوي
 تقدم كلما وثراء كثافة الإنساني المرء وجود فيزداد المتوالية، ويمر بمراحل التكوين

 بالحالـة ِوالمـرتهن ًبطيئـا، أو ًسـريعا بمـروره شـعوره ىمجـر وتـدفق فـي الـزمن بـه
 التـي الـشعورية بالحالـة وٕانما بالسنوات، يقاس لا الحقيقي الإنسان فعمر "الشعورية
  ".)٢(الساعة زمن النفسي، وليس الزمن هو الحقيقي فالزمن عليها، ويسيطر يمتلكها
منحتهــا  التـي الـسيرة مرجعيــات عـن  ولمـا كـان البحــث يـروم الاسـتكناه،هـذا

ومن خلال معايشة الزمان والمكان عند كاتبتنا نجـد نـص سـيرتها  الفارقة، ملامحها
 حركـة مـن فيهـا حياتهـا، وأمـاكن تنقلاتهـا، ومـا بمراحـل مـضامينه الذاتيـة تمـوج

الطفولـة ومـا  أطـوار سـرد إلـى الانتقـال ومـا " ،وسكون، وما حفلت بـه مـن ألـم وأمـل
 وبنـاء الهويـة لاكتـشاف محاولـة فـي والمكـان مـانالز فـي الـصعود ذلـك بعـدها إلا

  ".)٣(المطلقة الفردية للكينونة مداليلها الرامزة

                                                           

  . ٥٦زهر الربيع ، أحمد الحملاوي، ص )١(
المؤسـسة العربيـة للدراسـات /  ، ط١٤٩ ص القـصراوي ، حـسن العربيـة، مهـا الروايـة فـي الـزمن )٢(

  .م٢٠٠٤والنشر
  .١٧٩الشاوي، ص القادر عبد المغرب، في الذاتية السيرة -والوجود الكتابة )٣(
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 الـزمن هـذا عـن تـتكلم الـذات الطفولـة، وحينمـا بـزمن ًارتباطـا أكثـر كمـا نجـدها 
الكتابـة،  حاضـر فـي بـه وعيهـا مـن انطلاقـا الأولـى، فإنهـا تتحـدث عنـه والنـشأة
 مـن مهمـة زمنيـة محطة بوصفه ولكن ونشأة فحسب، دميلا كتاريخ لا إليه والنظر

حــين بــدأت أعــي خطــواتي علــى "  :الحيــاة، تقــول فــي وصــف طفولتهــا محطــات
يقـوم الدرب، كنت في ملعب طفولتي على شط النيـل بمدينـة دميـاط العريقـة، حيـث 

ًمطـلا علـى النهـر، عتيقـا ) يربراهيم الدمهوجي الكبإالشيخ (بيت جدي لأمي الشيخ 
 تــضرب أســسه الــصخرية فــي مــاء النيــل، ويمتــد الأفــق أمامــه، مــن نــاحيتي اًشــامخ

ًالشمال والغرب، فسيحا رحبا إلى غير مدى ً.. )١ (".  
ًوللعنايـة بمرحلــة الطفولـة ومراعــاة التـدرج الزمنــي مـرورا بمراحــل العمـر المتعاقبــة 
أهميـــة بالغـــة فـــي بنـــاء الـــسيرة الذاتيـــة، فمـــن خـــلال العـــرض الزمنـــي نـــتلمس تطـــور 

تفكيرهـا، وتأثرهـا بـالمحيط، كمـا  الشخـصية وأطـوار تكوينهـا وصـقلها، ومـدى تطـور
ســـيرة ذاتيـــة متماســـكة الأطـــراف مترابطـــة البنيـــان، ولتلـــك المرحلـــة البعيـــدة " يمنحنـــا 

ولـذا فـإن ذكريـات الطفولـة ... تأثير ما فـي تكـوين الشخـصية فـي مراحلهـا المتعاقبـة
 .)٢( "يمتها النفسية والأدبيةلها خطرها في بناء الترجمة الذاتية لق

 ومعايشة وعيها بالزمان والمكان وتأثرها  الشاطئومن خلال مطالعة سيرة بنت 
ــــة،  ــــسيرة الذاتي ــــاء ال بهمــــا فــــي تكــــوين شخــــصيتها يتــــضح إدراكهــــا لقيمتهمــــا فــــي بن

ًوحــسبانهما واقعــا متجانــسا منهمــا تكونــت شخــصيتها أعــود إلــى طفــولتي البــاكرة،  " ،ً
لم تطوه الأيام والليالي في متاهـة النـسيان، وقـد تبـدو تلـك  ياتها مافأسترجع من ذكر

الــذكريات بعيــدة عــن ســياق الفــصول التاليــة مــن قــصتنا غيــر أنــي أريــد لألتقــي فيهــا 

                                                           

  . ١٤على الجسر، ص  )١(
باختــــصار .١٥٠يحـــي إبــــراهيم عبــــد الــــدايم ، ص. ة فــــي الأدب العربــــي الحــــديث ، دالترجمـــة الذاتيــــ )٢(

  .وتصرف يسير
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بتلــك الــصبية التــي حملــت ملامحــي الأولــى، وأُميــز فــي آثــار خطاهــا تلــك المرحلــة 
  ." )١(التي أسلمتها إلى دربه من حيث لا تدري

الزمني تتجلـى مقـدرة  سياقها ضمن ونهايتها ببدايتها الأحداث ترتيب لالومن خ
  . على إيداع مشاعرها وذكرياتها في سردها الزمني الشاطئبنت 

 ضـمن الأحـداث تنـسيق فـي مهـارة عـن الزمنـي التوظيـف جماليـة كمـا تتـأتى 
 ذاتيـةالالـسيرة  لمتلقـي يحقـق وهذا مما الحياة، أطوار على النصية، وتوزيعه أطرها
 علـى المبـدع قـدرة بفـضل والمـشاعر، الانفعـالات مـصطبغة بـأنواع جماليـة متعـة

 التعامـل كيفيـة كمـا يبـرز ، والمكـانيالزمـاني  أدواته المضمونية، وأبرزها المكونـان
 إلـى بهـا ا، والانتقـالإبـداعي تـصويره وفنيـة والنفـسية، الخطية في تجلياته الزمن مع

 فــي رســم المتــدرج الزمنــي ومراحــل  الــشاطئنــت الجماليــة، وقــد برعــت ب مــستوى
ى حياتهـا فــي خطواتهــا الأولــى حتــى نهايــة المطــاف والارتبــاط بأســتاذها الخــولي حتــ

 سيرة ذاتية متماسكة متناغمة واعيـة بحركيـة الـزمن ئًالفراق، واضعة بين يدي القار
  .وعبقرية المكان

زّمن وحركيتـــه عــن وعيهــا بقـــضية الــ)  الـــشاطئبنــت (وقــد كــشفت كتابـــة الــذات 
ّوالذي يجسد إحساسها بالحنين، إحساسا نابعا من متعة التذكر التي تنشد الاكتمـال  ً ً

  .بمشاركة الآخرين هذه المتعة
ّوهكذا تكتسب عملية كتابة الذات قيمتها في نقل وعي الكاتـب بذاتـه وبأهميتهـا،  ّ

ّوبأن الحياة التي تسردها جديرة بأن تروى ّ.  
 وخبرتـه ووجدانـهبوعيـه  المتـصل الخـاص النفـسي نـهزم إنـسان وٕاذا كـان لكـل

 هـو زمـن الموضـوعي، الـزمن يخـضع مثلمـا الـساعة لقيـاس يخـضع فـلا الذاتيـة،
الأنـا " فيـه تتحـرك) المـستقبل الحاضـر، الماضي،( الخارجية الزمنية الحدود يتجاوز
 الإيقـاع وفـق عجلتـه وتـدور يـسيل والـزمن ومتداخلـة، مختلفـة اتجاهـات فـي بحريـة

                                                           

  . ١٤على الجسر، ص) ١(
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 لحظـة فـي الـذاكرة عبـر الماضـي تستحـضر حيـث الإنـسانية؛ داخلي للـذاتالـ
 وقد الحاضر، لحظة في والتوقع الحلم عبر المستقبل أو يتجلى وتتمثله، الحضور

 حركـة فتكـون فـرح، لحظـة فـي يتـسارع أو ضجر وانتظار، لحظة في الزمناطأ يتب
 ويبـرز الزمـان عنـد   هـذا.")١(المـشاعر والأحاسـيس بإيقـاع مرهونـة وٕايقاعـه الـزمن
 حالـــة نفـــسية ولـــيس تاريخـــا موضـــوعيكاتبتنـــا  تتمـــاحى :"ا، ويتـــضح ذلـــك مـــن قولهـــاً

الحدود والفواصل بـين الحاضـر المفجـع، والماضـي الـسعيد الحافـل، والغـد المحجـب 
فــي ضــمير الغيــب المطــوي فــي غيابــة المجهــول، وتتــداخل الأبعــاد والآمــاد؛ حيــث 

وٕالى أن يحـين الأجـل سـأظل معلقـة بـين .. والموتأقف على الجسر ما بين الحياة 
إلــى أن يحــين .... الحيــاة والمــوت لا أدري إلــى أيهمــا أنتمــي، وعلــى أيهمــا أحــسب

الأجــل ســـأبقى محكومـــا علـــي بهـــذه الوقفـــة الحــائرة علـــى المعبـــر ضـــائعة بـــين حيـــاة  ً
  .")٢(وموت، أنتظر دوري في اجتياز الشوط الباقي

المــصطبغ بالانفعــالات  الزمنــي التوظيــف ليــةوبهــذا الــنص وغيــره تبــرز جما
 صور فيها التي استثيرت ، والذي بدأ باللحظة الآنية الشاطئوالمشاعر عند بنت 

وتعاقبهـا لاسـيما زمـن الامـتلاء  للأيـام متجـدد زمنـي تتـابع بتحقيق وانتهى الماضي،
 ة؛السردي العملية ختام هو تصاعدي بمنحى الشخصية فيه تاريخ يبرز والامتلاك،

  .الأشخاص الحيوية والقبول حياة على تضفي التي
ولم يكن المكان بمعـزل عـن فنيـة الـسرد عنـد كاتبتنـا، فقـد حظـى بتـسليط الـضوء 

 وحدات من أساسية عليه يقينا بقيمته في إثراء النص السردي عن الذات وأنه وحدة
 العلاقات يهف تدور فضاء وجمالياتها، فهو الرؤية ركائز وركيزة من ّالأدبي، العمال

 المكان إن حتى الأحداث، ومسرح والانتماء المأوى" الاجتماعية، والعاطفية، وهو 

                                                           

  .٢٤ص القصراوي ، حسن العربية، مها الرواية في الزمن )١(
  .٩،٨على الجسر، ص،  )٢(
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 بـين العلاقـة لأن ًمقدسـا ًطابعـا الأحيـان بعـض فـي يتخـذ الإنـسان إليه ينتمي الذي
 ." )١(متجذرة علاقة الإنسان والمكان

فهي لا تنـسى ً أبعاد نفسية فضلا عن أبعاده الفنية،  الشاطئوللمكان عند بنت 
مهما امتد الزمن البيت الذي نشأت فيه، بـل تـصفه تفاصـيله وتـصوره بدقـة متناهيـة 

حـين بـدأت أعـي خطـواتي علـى الـدرب، كنـت " :وكأنها ترسم لوحة جداريـة ، فتقـول
فــي ملعــب طفــولتي علــى شــط النيــل بمدينــة دميــاط العريقــة، حيــث يقــوم بيــت جــدي 

ً علــى النهــر، عتيقــا شــامخا مطــلا) الكبيــربــراهيم الــدمهوجي إخ الــشي(لأمــي الــشيخ  ً
تــضرب أســسه الــصخرية فــي مــاء النيــل، ويمتــد الأفــق أمامــه، مــن نــاحيتي الــشمال 
ًوالغــرب، فــسيحا رحبــا إلــى غيــر مــدى، وعلــى حافــة النهــر، أمــام الــدور الأرضــي،  ً
شــرفة بمعــرض البيــت، تفــضي مــن جانبيهــا إلــى المــاء بــسلالم مــن حجــر، تنكــشف 

اعــا عنــدما يــتخفض مــستوى النهــر فــي موســم التحــاريق، ثــم تغمرهــا درجــات منهــا تب
 ..مياه الفيضان فلا يكاد يبدو منها غير أطرافها العليا

والمــدخل الــشمالي للــشرفة، يفــتح ببــاب علــى رصــيف عــريض ممتــد إلــى مــسافة 
طويلة، مرسى للسفن الشراعية حين تئوب مـن رحلاتهـا عبـر البحـر المتوسـط، إلـى 

رص والأناضول، فيشدها الملاحون بسلاسل إلى أوتاد حديدية مثبتة بلاد الشام وقب
علـــى الرصـــيف، ويمــــضون بعـــد تفريـــغ حمولتهــــا لقـــضاء أيـــام مــــع أهلهـــم بالمدينــــة 

 .وشطوطها
ـــى منقـــة المـــاء قريبـــة الغـــور،  أمـــا المـــدخل الآخـــر للـــشرفة، فكـــان بابـــه يفـــتح عل

مام فيهـا، إذ تتحــول محجـوزة بجـدران خـشبية سـاترة، اعتـادت سـيدات الأسـرة الاسـتح
فـي موســم التحــاريق إلــى حمـام بحــر لحــريم البيــت، عنـدما يجــور المــاء المــالح علــى 
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النيل إلى مسافة أميال من المصب، يبدو النهر خلالها كأنه خليج ممتد من البحر 
 .المالح

وخلف الشرفة، قاعة كبرى لاسـتقبال الـضيوف والتجـار المتنقلـين مـا بـين مـصر 
  . ")١(بقات ثلاث، بينها أدوار مسحورة، يقيم فيها معتوقو الجدوالشام، تعلوها ط

وعبق  السالفة والأجيال الأيام الخالية رائحة منها فهذه الصورة بكل أبعادها تفوح
  .التاريخ، وتطل منه مراتع الطفولة والصبا، وجذور النشأة العتيقة
كنة أخرى ذكرتها، وٕاذا كان بيت الجد يمثل الارتباط بالماضي والألفة، فهناك أم

وصــلت بعــد :" ًلكنهــا تمثــل بعــدا آخــر هــو فــضاء العقبــة كوقفتهــا أمــام بــاب الجامعــة
سبع سـنين مـن المكابـدة والعـذاب مـن البـاب الموصـد لمدرسـة المعلمـات بالمنـصورة 

وهنـاك ألفيـت البـاب موصـدا فـي وجهـي .. إلى باب الجامعة أحمل شهادة البكالوريـا
 وارتبـاط أدى مـا كـان بينهـا وبـين بعـض الأمـاكن انـسجاموك" )٢(. بقضبان من فولاذ

إلى الألفة معها، كان هناك عدم انسجام أدى إلى عداء وصراع مع أمـاكن أخـرى، 
ًوشـــحذت خفـــي تأهبـــ" ، مثـــل موقفهـــا مـــن المدينـــة وأهلهـــا  مـــن   لمقاومـــة كـــل ســـحراَ

 وبـين بضاعة العاصـمة التـي نزحـت إليهـا مـن الأقـاليم، وأقمـت حـواجز عازلـة بينهـا
  .")٣(ذاتي كي أصونها من المسخ والتشويه ولا أفقدها في ضجيج الزحام

ُِ بالمدينة كبيئة فرضـت عليهـا  الشاطئومن خلال هذا النص تتبين علاقة بنت 
مغـايرة لبيئتهـا الأولــى فـي دميــاط فـي تقاليـدها وأعرافهــا، وظـل هــذا الـشعور العــدائي 

  . كلما تقدمت بها الأيامبينها وبين المدينة يتمادى والصراع يزداد 
دلالـة   الـشاطئبنـت  مـسيرة فـي مـع الزمـان للمكـان ومـن ممـا سـبق يتـضح أن

 علاقـة تكن لم والزمانالمكان  وبين بينها كانت التي إن العلاقة إذ نفسية خاصة؛

                                                           

  .١٥،١٤على الجسر، ص،  )١(
  .٦٠المرجع السابق، ص )٢(
  باختصار. ٧٦، صعلى الجسر )٣(
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 دلاليـة، علاقـة كانـت وٕانمـا وملمـوس، ّمرئـي هـو على تـصوير مـا مقتصرة وصفية
  .ليةوتعبيرية، وانفعا وجمالية،

  .الشخصيات :ًثانيا

يات في كتابة الذات دورا أساسيتمثل الشخص ، فـلا يمكـن أن تكـون هنـاك سـيرة اً
 ، والشخــصية)ثانويــة(بــلا شخــصيات ســواء أكانــت شخــصيات أساســية أم فرعيــة

جميـع  حولهـا التـي تـدور المحوريـة الشخـصية هـي الذاتيـة الـسيرة فـي الرئيـسة
 المـشكلات بـين العقـد واسطة" ، والتي تمثل الكاتب لذاته شخصية وهي الأحداث،

 تـستقبله، أو الحـوار تبـث التـي وهـي اللغـة، تـصطنع هي التي إذ جميعها؛ الأخرى
 تنجـز التـي وهـي المنـاظر معظـم تـصف التـي وهـي تـصنع المناجـاة، التـي وهـي

    .")١(جميلا معنى فتمنحه الزمن مع التي تتفاعل وهي الحدث،
 هـي )علـى الجـسر(سـيرة  فـي بـرزت التـي يـسةالرئ ولا يخفـى أن الشخـصية

حولهـا، تحكـي  تـدور كلهـا الأحـداث كانـت إذ ؛)المؤلـف ( الـشاطئشخـصية بنـت 
قــصتها وتبــرز معاناتهــا، وتوضــح مأســاتها، وتكــشف طموحاتهــا التــي عاشــت لهــا، 
ًوتحملــت مــن أجلهــا الكثيــر مــن العنــت والتعــب، فكانــت ســيرتها عرضــا لــذاتها علــى 

فالـسيرة الذاتيـة ليـست سـيرة الأعمـال والأحـداث " نفـسها مـن الـداخلالقاريء، وتقـديم 
نفــــسها، ولكنهــــا ســــيرة إنــــسان يعمــــل، وعلــــى ذلــــك تكــــون الشخــــصية قبــــل الحــــدث، 

وكاتــب الــسيرة يقــدم ... الشخــصية فــي تطورهــا، وأثــر الحــدث الخــارجي فــي تحريكهــا
 ." )٢(ًنفسه على موج الأحداث وليس مؤرخا تبتلعه الأحداث

ً فــي ســيرتها دورا رئيــسا قدمتــه بعــدة أســاليب  الــشاطئ شخــصية بنــت وقــد لعبــت ً
كشفت من خلالها عن الأحاسيس الباطنية والمشاعر الدفينة، التي ارتبطت بنفسها 
المتألمة الطموحـة، وصـراعاتها التـي لـم تنتـه، لكنهـا أنـضجت شخـصيتها وطورتهـا، 

                                                           

  .١٠٤عبد الملك مرتاض، ص .في نظرية الرواية، د )١(
  .بتصرف واختصار.٢٥١ماهر حسن فهمي، ص.السيرة تاريخ وفن، د )٢(
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 عمدت إلى إذ مها؛وتقدي الشخصية رسم في التصويري الأسلوب على فقد اعتمدت
المواقـف، فعرضـت ذاتهـا  فـي أفعالهـا ورصـد تحركاتهـا، مـسار علـى الـضوء تركيـز

 مــن الــداخل، ومــدى انفعالهــا بالأحــداث وتأثرهــا النفــسي بهــا، كوصــفها ئعلــى القــار
لحالــة الحيــرة والقلــق التــي انتابتهــا بعــد حــديث شــيخها دســوقي جــوهري عــن الأســتاذ 

همة واجمة، ألتمس خلوة بالمكتبة ريثما أجمع شتات وعدت إلى دارنا سا"  :الخولي
وأحـاول أن أهـرب مـن حيرتـي بالمطالعـة فـي كتـب العلمـاء الـذين ... نفسي المبعثـرة

ألفــت صــحبتهم، فيخــتلط كلامهــم فــي مــسمعي بــصوت الــشيخ دســوقي جــوهري وهــو 
يحدثني عن حق هذا الجيـل فـي أن يبـدأ مـن حيـث انتهـى سـلفه، وحـق العـصر فـي 

  .جديده إلى تراث العصور الخاليةأن يضيف 
ولأول مــرة منــذ صــحبت أولئــك العلمــاء مــن أئمــة الــسلف الــصالح بــدأت أتــساءل 

هل يأتي يوم أتخلى فيه عنهم، وقد كانوا مني ملء العقل والـروح؟ ولأول  :في أسى
مرة كذلك بدأت أرتاب فيما اطمأننت إليه مـن أننـي علـى وشـك تـصفية حـسابي مـع 

ًثفت الظلال على الأفق مختلطة بالأضواء التي سطعت بغتة من وتكا.... الجامعة
ــــة  حــــديث الــــشيخ الجليــــل، فكــــشفت لــــي منــــاطق مجهولــــة وراء حــــدود دنيــــاي المقفل

  .بحواجز ظننتها آخر حدود العالم
ـــم أعـــد أدري أي هـــذه  وتـــشابهت الـــسبل علـــي فـــي هـــذا المفتـــرق مـــن الطـــرق، فل

فليـستجب االله لـدعاء أبـي ! د أن يـنقضًالحواجز يبقى راسخا في موضعه، وأيهـا يريـ
     .")١(وليأخذ بيدي على الطريق

 مــن  الــشاطئالــذي ســعت بنــت   الأســلوب التقريــريكمــا اعتمــدت أيــضا علــى
خلالــه إلــى إبــراز ملكاتهــا وأســباب تميزهــا، ومــن ذلــك مــا ســجلته مــن زهوهــا بتفوقهــا 

َأن أُحصل علـوم لقد استطعت بما تزودت به من طاقة على الدرس " : على أقرانها  َ
المـــدارس وأُأَدي أربعـــة امتحانـــات عامـــة بنجـــاح، لكـــن مـــا مـــن واحـــدة مـــن طالبـــات 
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المــدارس تــستطيع أن تقــرأ فقــرة واحــدة مــن كتــب النحــو والبلاغــة والتفــسير والحــديث 
والفقــه التــي درســتها فــي بيتنــا، ولطالمــا حرصــت علــى التلكــؤ فــي قاعــات الامتحــان 

؛ لأتفــرج علــى الــزميلات وهــن يتعثــرن فــي تــلاوة آيــة الــشفهي، بعــد دوري فــي أدائــه
ءة مـضحكة مبكيـة، قرآنية من قصار السور، ويقرأن النص مـن الـشعر أو النثـر قـرا

  ".)١(اتمسخ النص أعجمي
الـنص،  وقد أدى التنوع الأسلوبي في عرض شخصية الكاتب لذاتـه إلـى تماسـك

 فـي الرئيـسة الشخـصية أنو فـي الشخـصية، الـواقعي البعـد وتأكيـد واحتبـاك الـسرد،
 حولها؛ دارت كلها والأحداث شخصية المؤلف، كانت  الذاتية، الشاطئبنت  سيرة
كشخصية أبيها التي  حياتها في ًفاعلا ًما كان ناميا فمنها الثانوي، الشخصيات أما

ظلـــت تطاردهـــا بـــالرفض لاســـتكمال دراســـتها، والخـــوف مـــن غـــضبه وعـــصيانه، أو 
 ما ومنها وصفاته في مواضع متعددة، لتي رددت اسمهشخصية زوجها وأستاذها ا

قـصة، كـذكر  أو موقف لذكر للتمهيد ًذكره عابرا؛ جاء السيرة في الدور كان محدود
جــــدها لأمهــــا وموقفــــه مــــن اســــتكمال تعليمهــــا، وأمهــــا التــــي شــــاركتها معانــــة بدايــــة 

أو مــسيرتها، ومنهــا شــيخها دســوقي جــوهري الــذي أثناهــا عــن قــرار تــرك الجامعــة، 
مــــديرات المــــدارس التــــي قابلنهــــا فــــي مراحلهــــا التعليميــــة، أو صــــديقتها تحيــــة مــــاهر 

ُصاحبة الترمس، أو   ..  الحاجة لبيبة أحمد صاحبة مجلة النهضة النسائية ُُ
كمــــا جــــذبنا الــــسرد وشــــدنا الــــنص إلــــى علاقــــة الــــساردة بمحيطهــــا الخــــاص، أي 

الـسجن مـع (قتهـا بـالأب  وعلا،)الحب مع العطـف والمـساندة(علاقتها بأمها وجدها 
وعلاقتهـــا بالماضـــي ككـــل ، )المعلـــم والمعـــشوق( وعلاقتهـــا بـــالزوج،)المهابـــة والرهبـــة

بيـت جـدها، (، إلى جانب مظاهر العالم الخارجي الذي يؤطر وجودهـا )الاستذكار(
ــتعلم، الجامعــة الــشاطئقريتهــا، المدرســة، اللعــب،  والــذي يــوحي فــي الــنص ..) ، ال

مل إلى المعرفة بعدا تواصلي ويحبفكرة الاكتشاف،   .اا خاصا حميميً
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  .الأحداث:ًثالثا

ًما من كاتـب لذاتـه إلا مـر بأحـداث كانـت علامـة فارقـة فـي حياتـه، وميزتـه بـين  ً ٍ
يــره، وتمثــل الأحــداث ركنــا أساســيأقرانــه أو صــاغت شــكل حياتــه وأســلوب تفك ً ا مــن ُ

يعتمد عليها الكاتـب لذاتـه فـي أركان السيرة الذاتية، وركيزة ذات دور عضوي فاعل 
بيــــان المــــؤثرات التــــي أثــــرت فــــي شخــــصيته وأثرتهــــا، مــــع عنايتــــه بواقعيــــة الحــــدث 

، والوفــاء ئوتوثيــق العلاقــة بينــه وبــين القــارومطابقتــه لمــا مــر بــه، لــضمان الــصدق 
ُبالميثــاق المعقــود بينهمــا، ليــتم بينهمــا التراســل الــشعوري، وهنــا يخــالف كاتــب الــسيرة 

  .)١(َالكاتب الروائيالذاتية 
 ينــشغل بالأحــداث؛ لارتباطهــا بشخــصيته وعــدم -علــى العمــوم -وكاتــب الــذات 

  .  ٕانفصالها عنها، ولما تلقيه عليه ظلالها من تأثيرات وايحاءات
الأحداث ذات التـأثير الكبيـر فـي حياتهـا،   بإبراز الشاطئهذا، وقد اعتنت بنت 

 بــدأت مــن قبــل مولــدها بغــرق جــدتها أو حيــاة مــن حولهــا والمحطــات الزمنيــة التــي
، ثــم ذكــر مراتــع الطفولــة )٢(لأمهــا فــي النيــل، ومــدى تــأثير ذلــك فــي علاقتهــا بالنيــل

ًوملاعــب الــصبا، مــرورا بمراحــل تعلمهــا ومــا لاقتــه فيهــا مــن صــد وعنــاد، ودوافعهــا 
النفسية والروحية على المواصلة حتى الالتقاء بالأستاذ الخولي، والتتلمـذ علـى يديـه 

لى الفراق الفاجع الأليم، وقد قدمت شخـصيتها وكـشفت عـن حياتهـا وتطوراتهـا مـن إ
  .   خلال الأحداث المتموجة التي كانت بمثابة مفاتيح لفهم نفسيتها وشخصيتها

 لا تـــــستدعي هـــــذه الأحـــــداث رغبـــــة فـــــي تخليـــــدها أو الإشـــــادة  الـــــشاطئوبنـــــت 
لتوليـــد طاقــــة دلاليـــة فــــي ٕبمـــشوارها ولا لمجـــرد التــــذكير بماضـــيها وأمجادهــــا، وانمـــا 

جنبات السيرة وقيام رابطة قوية بين الشخصية والحدث، ولإظهار مدى قدرتها على 
التحمل، وتمسكها بآمالها، والربط على طموحاتها، وعدم الخنوع أمام التهديـدات أو 

  .الفاجعات الانكسار أمام المغريات، أو
                                                           

النــادي / ،ط٩١عبــد الناصــر هــلال، ص . داخل الأنــواع الأدبيــة وشــعرية النــوع الهجــين، دتــ: ينظــر )١(
  . هـ١٤٣٣، ١٦٤الأدبي الثقافي بجدة العدد

  . ١٧على الجسر، ص :ينظر )٢(



  

  

  

  

  

   الذات ورقشهاكتابة         

-٤٥٠-  

  

تيــار الأحــداث  واخ الــشاطئالأحــداث عنــد بنــت  تنــسيق مهــارة كمــا تظهــر
الإشـارة؛ كرؤاهـا  على نقل التجربـة والرؤيـة والإيحـاء أو المترابطة وتوظيفها؛ لتتآزر

ًالمنامية التي كانت تمنحهـا القـوة والعـون علـى اسـتكمال مـسيرتها؛ موظفـة تـأويلات 
ُ ليبقـــى الحـــدث ؛تلـــك الـــرؤى كإرهاصـــات بالمـــستقبل، ولمـــا ســـتظفر بـــه فـــي حياتهـــا

ومضة تاريخية مرت وخل ًفت دلالة خاصة وملمحا مميزا من سيرتهاً ً ً ً.  
كمـــا جـــاءت بعـــض الأحـــداث كاشـــفة للواقـــع ومعريـــة للحقـــائق الاجتماعيـــة التـــي 

، )١(، من ذلك ما ذكرته عن تدخل الوفـد فـي الحيـاة الجامعيـة الشاطئعاشتها بنت 
فقد رصدت الكاتبة هذه الأحداث؛ لتبرز موقفها من المدينة وصخبها وجـور أهلهـا، 

مـا كـان ب كلتوظفه كرمز للتعبير به عن فكرة تريد إيصالها إلى وعي المتلقـي، كـذو
يحدث فـي زمنهـا مـن تـسلط الـسلطة علـى مقـدرات المجتمـع وثوابـت وأعـراف الحيـاة 

موقـــف الجامعـــة مـــن شـــهداء ومـــن ذلـــك أيـــضا أحـــداث كبـــرى عبـــاس، والجامعيـــة، 
  .)٢(الحرية الذين سقطوا من أبنائها

 كانت بمثابة رافد ثر تمـت الإفـادة  الشاطئداث في سيرة بنت ليتبن لنا أن الأح
  .منه في خدمة الفكرة العامة للسيرة وللغرض الذي أنشئت من أجله

ًوأن كاتبتنــا أجــادت فــي توظيفهــا لتــساند أفكارهــا وتكــون رؤيــة عامــة متكئــة علــى  
  .ثراء سيرتها بالأحداث ذات الأبعاد النفسية والاجتماعية والإنسانية

هذا نختم مـسيرتنا مـع سـيرة مـن عيـون الـسير الذاتيـة فـي الأدب الحـديث، راق وب
لي أسلوبها واستمتعت بحديثها الشجي الحزين المفعم بالتحدي والإصرار، وآمل أن 
يكــون مــا كتبــت إضــافة للتــأثير وانطلاقــة للانفتــاح علــى الــنص، ونافــذة جديــدة تنفــذ 

ـــــت  ـــــى القـــــراء، وتمكـــــنهم الـــــشاطئمنهـــــا ســـــيرة بن  مـــــن الإبحـــــار فـــــي الماضـــــي  إل
  .واستحضاره، وتمثل الحالة الإبداعية واستيعابها من خلال التوصيف والتحليل

  .واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

                                                           
  . ٨٥، ص المرجع السابق:ينظر )١(
  . ٧٨على الجسر، ص:ينظر )٢(
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  خاتــــمةال

ُيـــسعى الـــدارس وغايتـــه مـــن رحلتـــه أن تـــؤتي ثمارهـــا وتحقـــق بغيتهـــا، وبعـــد هـــذه 
ات مـن خـلال سـيرة عطـرة لماجـدة الرحلة الماتعـة مـع أدب الـسيرة الذاتيـة وكتابـة الـذ

سـة فاضلة من أرباب القلم وأساطين البيان، تكشفت عـدة حقـائق، وأفـرزت هـذه الدرا
  .ًعددا من النتائج والتوصيات

  :النتائج:ًأولا

 تتميــز الــسيرة الذاتيــة عــن غيرهــا مــن الألــوان الأدبيــة الأخــرى بأنهــا غارقــة فــي -١
صية، والكــشف عــن ذات صــاحبها، تهــتم وتحتفــي بالحيــاة الشخــ) الأنــا(الــذات 

فهي لون من اكتشاف النفس وبوح عن آمالها وآلامها في رحلتها الوجودية بين 
  .الحياة والموت، تغترف من معين ذكرياتها، وتنهل من نبع ذاكرتها

كتابة السيرة الذاتية تنهض بالأساس على تقـديم عـصارة أو خلاصـة تجربـة أو  -٢
لتبقـى الـسيرة ذات مقـام ومنزلـة فـي حيـاة لذاتـه؛ تجارب إنـسانية عاشـها الكاتـب 

ّتــوفرت ّصــاحبها لا تــضاهى، فهــي عــصارة ســن النــضج وعمــق التجــارب وقــد 
  ). الشاطئبنت ( ّهذه السمة في سيرة

 لفـــن الـــسيرة الذاتيـــة معـــالم فنيـــة خاصـــة، تعـــين كاتبهـــا علـــى التعبيـــر عـــن ذاتـــه -٣
، فهــي تــستند إلــى الاســتبطان ورغباتــه وميولاتــه، وفكــره ونظرتــه للحيــاة والأحيــاء

للشخــــــصية فــــــي علاقتهــــــا بــــــالواقع الموضــــــوعي، والدقــــــة فــــــي رســــــم  الــــــداخلي
الهيكــل الفنــي المرســوم الواضــح، والتــزام الحقيقــة وتقييــد  الشخــصية، والبنــاء أو
 .الخيال، وقوة الصراع

 شــهادة علـــى كاتبتهـــا -  الـــشاطئ مـــن خــلال ســـيرة بنــت -ّ تعــد كتابـــة الــذات -٤ 
 نوافــذ علــى محيطهــا الثقــافي ئ فيهــا الكاتبــة للقــار، حيــث فتحــتوعلــى عــصرها

  .وعالمها الاجتماعي
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ّ عمدت الكاتبة إلى تصوير كل ما أثر في تكوينها العقلي وتطورها الفكري مـن -٥ 
ّمنـــــابع ثقافيـــــة متعـــــددة وتجـــــارب متنوعـــــة أهلهـــــا وأســـــاتذتها، وتجـــــارب الحيـــــاة  :ّ

  .ورحلاتها، ومطالعاتها
 ومــسيرتها مليئــة بالأحــداث التــي تجعلهــا جــديرة بــأن  الــشاطئ حيــاة بنــت كانــت -٦

  .تروى
ـــم تـــصرح بـــذلك أو  الـــشاطئ تعـــددت دوافـــع كتابـــة الـــذات عنـــد بنـــت - -٧ ٕ، وان ل

  .تفصح عن دوافعها لكتابة ذاتها وسرد مسيرتها
 حجـــم التحـــديات التـــي مـــرت بهـــا ئ ســـيرتها؛ ليعـــي القـــار الـــشاطئ كتبـــت بنـــت -٨

ك المحن والـشدائد، بـل إن الـصورة التـي تحـاول الـذات الذات وكيف تجاوزت تل
ترســيخها فــي ذهــن المتلقــي تنطــوي علــى صــورة البطــل الــذي تحــدى الــصعاب 
وجاهد النفس على تجاوز الإحباط والضغوط، فكانت ثمـرة ذلـك الجهـد الـصورة 

  .التي أصبحت عليها الذات زمن الكتابة
لرضــا بمــا حققتــه مــن دوافــع ٕ بوجودهــا واحــساسها با الــشاطئ كــان لــشعور بنــت -٩

  .كتابتها لذاتها
إلى نقل تجربتها الروحية لقارئها  – من خلال سيرتها –  الشاطئ سعت بنت -١٠

كمحاولة لرفـع مـستوى اليقـين عنـد المتلقـي بالجانـب الروحـي الـذي كانـت تـؤمن 
  .به وتسير في حياتها على هداه، وكان ذلك من بواعث كتابتها لسيرتها

لام النفـسية مـن الـدوافع ذات الأهميـة فـي تبلـور فكـرة تـدوين الـسيرة  كانـت الآ -١١
  .، ومن عوامل نجاحها وخلودها الشاطئالذاتية عند بنت 

  كمــا كــان الحنــين إلــى الطفولــة الــسعيدة واســترجاع الــذكريات واســتعذابها مــن -١٢
  . الشاطئالدوافع لكتابة الذات عند بنت 

 - مـــن خـــلال مطالعـــة دوافعهـــا للكتابـــة–  الـــشاطئكتابـــة الـــذات عنـــد بنـــت  -١٣
ـــزمن، فقـــد اســـتطاعت أن تخلـــق لنفـــسها  ًصـــارت معـــادلا للنجـــاة أمـــام عجلـــة ال
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حيوات جديدة وذاكرة متجددة مع كل قارئ لسيرتها، وصارت من خلال كتابتها 
 .لذاتها حية خالدة

إضـــافة - مـــن وجهـــة نظـــري– مـــن خـــلال علـــى الجـــسر تعـــد - كتابـــة  الـــذات -١٤
 الــــسيرة الذاتيــــة، ورافــــد للمكتبــــة العربيــــة، اســــتطاعت فيهــــا بنــــت نوعيــــة لجــــنس 

 مـن خـلال الأداء الفنـي والانتقـاء الموضـوعي - محـاورة الـذات معمقـة الشاطئ
 فكرة تأصـيل الإنـسان فـي المكـان والزمـان ؛ كمـا اسـتطاعت إثـراء هـذا اللـون -

  .جذابة الأدبي بأساليب تعبير
ًه يحمل فضاء مـن الـدلالات؛ ليـشير لمناسـبته ً فجاء العنوان موجزا مكثفا لكن- ١٥

  . الشاطئللغاية ولدوافع كتابة السيرة عند بنت 
ً مـــشوقا ومعبـــرا وملخـــصا لحيـــاة  الـــشاطئ كمـــا جـــاء العنـــوان فـــي ســـيرة بنـــت - ً ً

ًمديدة، مفعمة بالتجارب، مترحة بالآلام، ودافعا محفزا للقـراءة، ومفتاحـا لاستكـشاف  ًّ ً
  .مدلولات ومقاصد السيرة

 علــى مطالعــة ئ تغــري القــاروظيفــة إغرائيــة: أدى العنــوان عــدة مــن الوظــائف-
وظيفـة دلاليـة  تحفـز المتلقـي، وتـستميل عواطفـه، انفعاليـة وظيفـةمحتوى الكتاب، 

 . إلى استطلاع الأحداث والوقائع التي عاشتها الكاتبةئتدفع القار :إيحائية
يـد للبنيــة الـسردية والتخطــيط  كمـا أشـادت الــصياغة الفنيـة للعنــوان، بـالنظم الج-

  .المنسق لمسار السيرة الذاتية التي عبرت من خلالها عن أحداث حياتها
 والتركيـــب وابتعـــد عـــن العنـــوان الكلاســـيكي، فكـــان لـــه  وامتـــاز العنـــوان بالحـــذف

  . طبيعة الإحالة والمرجعية التي تعلن عن مقصدية الكاتبة ومراميها الدلالية
 عـــن امـــتلاك ناصـــية التعبيـــر والتـــأثير والجـــذب، مـــن عنواينهـــا الداخليـــة تـــنم -

 للمواصـلة والتعمـق فـي الـسيرة، كمــا ئاوين ذات طـابع مـشوق، يـدفع القــارخـلال عنـ
ًأنها تعـد عتبـة قرائيـة مـضامينها، وتـربط  الداخليـة، وتـوحي بالـصغرىتحـدد الأجـزاء  ً

بينها ربطا تام   .اً
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ة والفكريـــــــة والاجتماعيـــــــة تعـــــــددت صـــــــراعاتها الداخليـــــــة والخارجيـــــــة النفـــــــسي -١٧
والـــسياسية، وقـــد أفرغـــت كـــل مـــا حـــاك فـــي نفـــسها تجـــاه تلـــك الـــصراعات التـــي 
رســـمت اتجاههـــا وأحكمـــت مـــسيرتها وصـــبغت عطاءهـــا وأنـــضجت شخـــصيتها 

  .وطورتها
 أحــداث حياتهــا بأســلوب أدبــي رفيــع حافــل بالحركــة  الــشاطئصــورت بنــت  - ١٨

 نقلتهــا بأمانــة وصــدق وحــرارة، كمــا والحيويــة والمواقــف النفــسية والــشعورية التــي
صـــورت أحــــداث عمرهــــا وأطــــوار شخــــصيتها بواقعيــــة دون زيــــف أو مبالغــــة أو 

  .مغالاة، بل التزمت الحقيقة والصدق ولم تحد عنهما، ولذلك أدلته
 ئً إلى نهايتها ملهبة حماس القار في سيرتها من بدايتها الشاطئ سارت بنت -١٩

 فني متماسك ومترابط وفق الأسـس الفنيـة من خلال ما أبدعته في صورة عمل
  .لبناء السير الذاتية

 أن تحـول حياتهـا - مـن خـلال أسـلوبها اللغـوي–   الـشاطئ فاستطاعت بنت -٢٠
ي أدبـي تنـاغم فيـه الـنص مـع بكل معطياتها النفـسية والاجتماعيـة إلـى عمـل فنـ

ً، ووعــــى مــــا يــــسرد عليــــه، وصــــارت لغتهــــا حاضــــنا اســــتمد الــــنص منــــه ئالقــــار
ًوره وتأثيره وبقاءه، بـل صـار شـاهدا علـى ثقافتهـا الواسـعة باللغـة، وامـتلاك حض

  .زمامها
 بـأدوار أدوات اللغـة فـي إثـارة ذهـن  الـشاطئ كما كـان دلالـة علـى وعـي بنـت -٢٢

ٌالمتلقي، وتجلية الصوت الخفي في داخلها، وقد كـان لـه دور قـادح فـي تنـشيط  ٌ
ًراد التعبير عنها دفاعا أو إقناعاالشعلة الدلالية وتوافقه مع المواقف الم ً.  

ء التناص مع القرآن موردا أساسـي جا-٢٣ ًا فـي أسـلوب الكاتبـة، وكـان متناسـقا مـع ً
ــــة عر ضــــها، ووســــيلة جاذبــــة ومقنعــــة ًأفكارهــــا ومقاصــــدها، منــــسجما مــــع طريق

ً، خادما البناء الشكلي، ومعطيا للدلالة المرادة عمقا وتكثيفائللقار ً ً ً. 
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 لأدواتها الفنية في تصوير الأبعاد النفـسية  الشاطئتوظيف بنت اتضح مدى -٢٤
 مــن خــلال ســعة المــدى المعنــوى ئ، وجــذب القــارلــديها وبيــان المعــاني ودلالتهــا

 وتنـــوع إيحاءاتـــه، بمـــا حملـــه الاســـتفهام عنـــدها مـــن دلالات متعـــددة للاســـتفهام
 مجازيـــة ومتنوعـــة انـــزاح فيهـــا الاســـتفهام عـــن دلالتـــه الحقيقـــة؛ ليكتـــسب دلالات

  .متنوعة وفق السياق الذي أتى فيه
 ، وهنا تكمن جماليةا موضوعيً يبرز الزمان عندها حالة نفسية، وليس تاريخا-٢٥

  . الشاطئالمصطبغ بالانفعالات والمشاعر عند بنت  الزمني التوظيف
 إذ النفـسية؛ وقيمتـه ،دلالتـه  الشاطئبنت  مسيرة في مع الزمان  كان للمكان-٢٦

 وصـفية علاقـة تكـن لـم والزمـانالمكـان  بينهـا وبـين كانـت التـي قـةإن العلا
 وجماليـة، دلاليـة، علاقـة كانـت ٕمحـسوس، وانمـا هـو على تـصوير مـا مقتصرة

  .وتعبيرية، وانفعالية
ً فـــي ســـيرتها دورا رئيـــسا قدمتـــه بعـــدة أســـاليب  الـــشاطئ لعبـــت شخـــصية بنـــت -٢٧ ً

الدفينــة، التــي ارتبطــت كــشفت مــن خلالهــا عــن الأحاســيس الكامنــة والمــشاعر 
  .بنفسها المتألمة والطموحة، وصراعاتها الممتدة

 قـــــدمت شخـــــصيتها وكـــــشفت عـــــن حياتهـــــا وتطوراتهـــــا مـــــن خـــــلال الأحـــــداث -٢٨
  .المتموجة التي كانت بمثابة مفاتيح لفهم نفسيتها وشخصيتها

ٍ وركزت على أحـداث بعينهـا رأت مـن وجهـة نظرهـا أنهـا  الشاطئ أكدت بنت -٢٩
 عـن غيرهـا والأنـسب لغايتهـا مـن كتابـة سـيرتها، ئر، والأهـم للقـاربالذكالأجدر 

  .والملائمة لوقفتها على الجسر
 بمثابـة رافـد ثـر الـشاطئكانت الأحداث في سيرة بنت  -٣٠  تمـت الإفـادة منـه فـي ٍ

خدمة الفكرة العامة للسيرة وللغرض الذي أنشئت من أجله، وقـد أجـادت كاتبتنـا 
ًأفكارهــــا وتكــــون رؤيــــة عامــــة متكئــــة علــــى ثــــراء ســــيرتها فــــي توظيفهــــا لتــــساند  ً 

  .بالأحداث ذات الأبعاد النفسية والاجتماعية والإنسانية
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  التوصيات:ثانيا

ٕ دعــــوة إلــــى ضــــرورة العنايــــة بالــــسيرة الذاتيــــة واعطائهــــا قــــدرها المــــستحق مــــن -
نـه كنـز الدراسة والبحث أسوة بالشعر والرواية، دعوة تؤكد قيمة هذا اللـون الأدبـي وأ

  .الحياة ويخصبها إنساني قادر على إعطاء التجارب والإلهام بكل ما يثير
 الــسيرة الذاتيــة حقــل دراســي جــدير بالبحــث مــن خــلال ســير الــرواد التــي تمثــل -

 ئٕلة لنبش حيواتهم وابرازهـا للقـارًجانبا من تجاربهم، والتي تحتاج إلى دراسات مستق
يــال القادمــة، إلــى جانــب القــيم الإنــسانية المتــذوق، واســتخراج العبــر والــدروس للأج

  . والجماليات الأدبية
 إعــادة طبــع ونــشر الــسير الذاتيــة لشخــصياتنا الكبــرى؛ كــي تكــون فــي متنــاول -

القــراء والبــاحثين، وانتخــاب بعــضها ضــمن المنــاهج التعليميــة كنمــاذج بــشرية مجيــدة 
  . ذات تجارب ثرية، وقدوات حسنة

ً إعلانـــــا بنهايــــة الرحلــــة التــــي أثمــــرت تلـــــك وحــــين أدع قلمــــي مــــن بــــين أنــــاملي
وانـــب الـــصفحات التـــي لا أدعـــي لهـــا التمـــام ولا الإلمـــام بكـــل جنبـــات الشخـــصية وج

 وكانت غايتي أن تكون تلك الصفحات باعث ،جتهدأالموضوع، إلا أن عزائي أني 
ٍعــزم لدراســات جــادة وبحــوث مطولــة فــي هــذا البــاب الــذي قــل والجــوه، وهنــا تكمــن 

 التنقيــــب عنــــه  إلــــىيــــرة للبــــاحثين بــــأن فـــي كتابــــة الــــذات ثــــراء يحتـــاجوصـــيتي الأخ
والغــوص فـــي بحـــاره؛ لاســتخراج صـــورة أكمـــل وأجلـــى للأجيــال القادمـــة فيهـــا القيمـــة 

  .  والقامة والقدوة
مـن قـال إن الطالـب " :تبتنا أبلغ من قول الأستاذ الخولي لكاًولا أجد لنفسي عذرا

نحــــن نعــــيش العمــــر كلــــه طــــلاب علــــم، ! يــــستطيع أن يــــصل بالبحــــث إلــــى غايتــــه؟
كــادحين إلــى مــا نستــشرف لــه فــي كــل خطــوة مــن جديــد الآفــاق والغايــات، ومــا مــن 
بحــث يمكــن أن يقــول الكلمــة الأخيــرة فــي موضــوعه، وجهــد طالــب العلــم لا يقــاس 
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ٕبمدى ما قطع من أشواط، وانمـا يقـاس بـسلامة اتجاهـه، ولـو لـم يقطـع سـوى خطـوة 
    .)١("الممتد إلى غير نهاية ولا مدىواحدة على الطريق الطويل 

ًوختاما، فالحمد الله الذي أمدني بعونه وتوفيقه وأعـانني علـى إنجـاز هـذا العمـل، 
ًواالله أســـأل أن ينفـــع بـــه وأن يكـــون خالـــصا لوجهـــه الكـــريم، وأن يغفـــر الزلـــل، ويقيـــل 

  .العثرة
**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  . ١٠٦على الجسر، ص )١(
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  ثبت المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم
  ادرالمص:أولا

  .م١٩٩٢لونجمان / عبد العزيز شرف، ط. أدب السيرة الذاتية ، د -
  .الطبعة الثالثة-دار المعارف / التراجم والسير، محمد عبد الغني حسن، ط -
ـــدايم، ط. الترجمـــة الذاتيـــة فـــي الأدب العربـــي الحـــديث، د - / يحـــي إبـــراهيم عبـــد ال

  .م٢٠١٧الهيئة المصرية العامة للكتاب 
/ اق والتــاريخ الأبــدى، فيليــب لوجــون، ترجمــة عمــر حلــي، طالــسيرة الذاتيــة الميثــ -

  ١٩٩٤ الطبعة الأولى بيروت–المركز الثقافي العربي 
المؤسسة العربيـة / شاكر، ط الفتاح عبد  تهاني-العربي الأدب في الذاتية السيرة -

 .م٢٠٠٢للدراسات والنشر،بيروت
 لطــه حــسين، شــكري  الــسيرة الذاتيــة فــي كتــاب الأيــام–ســيرة الغائــب ســيرة الآتــي  -

 .م١٩٩٢دار الجنوب للنشر / المبخوت، ط
 الكويـت –دار القلـم الطبعـة الثانيـة / ماهر حسن فهمـي، ط.السيرة تاريخ وفن، د -

  .م١٩٨٣
دار / ط)  الــشاطئبنــت (عائــشة عبــد الــرحمن. د. أســطورة الزمــان-علــى الجــسر -

  .الهلال
  .دار صادر بيروت/ إحسان عباس، ط.فن السيرة، د -
/ صــــالح معــــيض الغامــــدي، ط.  دراســــات فــــي الــــسيرة الذاتيــــة، د–ذات كتابــــة الــــ -

 م٢٠١٣ المغرب –المركز الثقافي العربي 
 أفريقيـا /، عبـد القـادر الـشاوي، طبالمغـر فـي الذاتيـة الـسيرة -الكتابـة والوجـود -

  .م٢٠٠٠المغرب -الشرق
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 مكـرم الإفريقـي المـصري بـن محمـد الـدين منظـور جمـال لـسان العـرب لابـن -
  .  بيروت–صادر  دار /ط) هـ٧١١-٦٣٠(

  :المراجع:ثانيا

دار / حــسني عبــد الجليــل يوســف، ط. أســاليب الاســتفهام فــي الــشعر الجــاهلي، د -
 . ت.  القاهرة د-الثقافة للنشر والتوزيع

الإيــضاح فــي علــوم البلاغــة لجــلال الــدين أبــي عبــداالله محمــد بــن ســعد الــدين بــن  -
 الطبعــــــــة الأولــــــــى، -لميــــــــة دار الكتــــــــب الع/ ، ط)الخطيــــــــب(عمــــــــر القزوينــــــــي 

 . م٢٠٠٣بيروت
ًالبطولة بين الـشعر الغنـائى والـسيرة الـشعبية عنتـرة بـن شـداد نموذجـا، محمـد أبـو  -

  .م٢٠٠١إيتراك للطباعة والنشر، القاهرة / الفتوح العفيفي، ط
  .م١٩٩٦دار الأدب الإسلامي/ البطولة، عبد الرحمن رأفت الباشا، ط -
ـــــر،  - ـــــشاطئ مـــــن قريـــــب، حـــــسن جب ـــــاب الحـــــديث ، القـــــاهرة / طبنـــــت ال دار الكت

  .م٢٠٠١
كتاب اليوم، دار أخبـار / بنت الشاطئ، رحلة فى أمواج الحياة، وفاء الغزالى، ط -

  .١٩٩٩اليوم، القاهرة، مايو 
دار المعرفــة الجامعيــة، الطبعــة الثانيــة، /عبــده الراجحــي، ط.التطبيــق النحــوي، د -

 . م١٩٩٨الإسكندرية 
 ٢دار النهـــــضة العربيـــــة، ط/  الـــــساعاتي، طالثقافـــــة والشخـــــصية، ســـــامية حـــــسن -

 . ١٩٨٣بيروت 
 والتوزيع، للنشر جرير دار ، أولى ربابعة، ط موسى والتلقي، الأسلوب جماليات -

 .م ٢٠٠٨ عمان
ق بــن حــسن بــن إبــراهيم ، عبــد الــرزاحليــة البــشر فــي تــاريخ القــرن الثالــث عــشر -

  .م١٩٩٣دار صادر بيروت الطبعة الثانية / البيطار الميداني، ط
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ـــد المحـــسن طـــه بـــدر، ط. حـــول الأديـــب والواقـــع، د - دار المعـــارف، الطبعـــة / عب
 . ١٩٨٠الثانية 

المؤسسة العربية للدراسـات /  القصراوي، ط حسن العربية، مها الرواية في الزمن -
  .م٢٠٠٤والنشر

المكتبــة التوفيقيــة / ي المعــاني والبيــان والبــديع، أحمــد الحمــلاوي، طزهــر الربيــع فــ -
  .بالقاهرة

         محمـــد حـــسين الأعرجـــي، .الـــصراع بـــين القـــديم والحـــديث فـــي الـــشعر العربـــي، د -
 عصمي للنشر والتوزيع، القاهرة / ط

ـــة المتخيـــل، محمـــد لطفـــي اليوســـفي ج - ـــة للدراســـات ١٦/، ط٣فتن المؤســـسة العربي
 .٢٠٠٢ت،والنشر، بيرو

الفوائــد المــشوق إلــى علــوم القــرآن وعلــم البيــان، لابــن قــيم الجــوزي محمــد بــن أبــي  -
  . مكتبة المتنبي بالقاهرة/ ، ط)هـ٧٥١ت (بكر الزرعي

المجلـس / عبـد الملـك مرتـاض، ط.في نظرية الرواية، بحث في تقنيـات الـسرد، د -
ـــسلةعالم المعرفـــة ـــوطني للثقافـــة والفنـــون والآداب، سل ـــان وأربعـــون، العـــدد مئ/ ال ت

  .١٩٩٨الكويت
آزاد محمــد . عــصر الخلافــة والطوائــف، د–القــيم الجماليــة فــي الــشعر الأندلــسي  -

 عمان –دار غيداء / كريم الباجلاني، ط   .م٢٠١٣َ
 نعمـان بـوقرة،. تحليـل الخطـاب ـ دلحات الأساسية في لسانيات الـنص والمصط -

  .م٢٠٠٩جدارا للكتاب العالمي، عمان / ط
  .دار المعارف/ عائشة عبد الرحمن،ط. دمع المصطفى،  -
/ محمـد رجـب البيـومي، ط. النهضة الإسلامية في سـير أعلامهـا المعاصـرين، د -

 .م١٩٩٩دار القلم، الطبعة الأولى دمشق 
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  الدوريات:ًثالثا

عبــد الحميــد بــدران حوليــة .أســـاليب التــشويق فــي المقـــال الأدبــي عنــد الرافعــي، د -
  .م٢٠١٧– العدد الثاني والثلاثون –ة كلية اللغة العربية بالمنوفي

رعــد رفعــة مولــود، .  د–اســتدعاء الشخــصيات الإســلامية فــي شــعر نــزار قبــاني  -
مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة للبحــوث الإنــسانية والاجتماعيــة، العــدد الخـــامس 

  . م٢٠١٨) يونيو(والأربعون، حزيران 
النـادي / ناصـر هـلال، طعبد ال. تداخل الأنواع الأدبية وشعرية النوع الهجين، د -

  .هـ١٤٣٣، ١٦٤الأدبي الثقافي بجدة، العدد
دوافــع كتابـــة الــسيرة الذاتيـــة فــي الأدب العمـــاني، مقــال بجريـــدة الــوطن العمانيـــة،  -

 م١٦/٣/٢٠١٦للكاتب نصيب الصبحي، بتاريخ 
رقش الذات لا كتابتها، تحولات الاستراتيجيات النصية في السيرة الذاتيـة، ضـمن  -

ــ:لغــة الــذات مجلــة ألــف، العــدد الثــاني  :سير الذاتيــة والــشهادات، صــبري حــافظال
  .م٢٠٠٢والعشرون، 

 مقــال بمجلــة الزمــان للكاتــب فــوزي -ســيميائية العنــوان فــي النــصوص الإبداعيــة -
  .م٢٦/١٠/٢٠١٦هادي الهنداوي، بتاريخ 

كتابة السيرة الذاتية من أدب الاعتراف إلى اسـتدعاء الـذكريات، حمـدي عابـدين،  -
  ). م٢٠٢٠أكتوبر ٤( ) ١٥٢٨٦( رقم ريدة الشرق الأوسط، العددمقال بج

  .م٢/٩/٢٠١١ مقال بمجلة الخليج بتاريخ -مقاربة دوافع الكتابة في سرد الذات -
الـصديق بـوعلام، : المحكيات ألف ليلة وليلة، تـزفيتن تـودوروف، ترجمـة–الناس  -

  .م٢٠١٨ نوفمبر ١٣٩العدد  ،مجلة الكلمة
  

*  *  * 

  


